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تم لطر والنشر 


الجيارت 
دارا 
إعصر 


دارالعا رف 


الطباعت وا لنشر 


امحل الرئيسى با ٠‏ شارع الفجالة 


فك 0 2 على 
مكتب فلسطين. وشرقالأردن ' شارع مأمن الله بالقدس 
مكحتب السودات شارع السردار بالخرطوم 


وبعد فسيكون هذا الكتان فى متناول الناس فى الوقت الذى .بوشك 
فيه العالم أن يتحرر من الموف ومن'أشر الحرب ع بالأمن والطأ نبنة 
والسلام العام » وينتتح عهداً يبدأ صاخبا اتا تتحاوب أصداؤه بعويل 
« الواود الجديد » الذى يترقب الأهل والخلان فى اجتاعهم القريب فى 
« سان فرأسسكو » مقدمه السعيد . ويقول الحكاء والعارفون بالأنساب 


إن الولادة فى هذه المرة ستكون عسرة كسابتتها » ولكهم يؤكدون أن 
الطفل سينشط ويقوى متى رأى النور » وسيكون أسعد حظاً من أخيه » 
فيتربى ف ان أمه ف عوك ا ولا ادتكره أحد من أهلء وعشيرته 


فيولون عنه وجوههم هار بين . ويستدلون على ذلك بأن مسقط رأس هذا 
الطفل لريب سكون ‏ غل رضن العالم الجديد بلد أمه وأبيه وقبيلته 
الى تؤويه . 


: وعلى ذلك كن لصح القول فى هذه الرة بأن التاريخ العيك نقفسة » 
ا اللهم إلا إذا عاد القوم إلى أخطائهم وأهملوا عبرة الماضى فثخاوا بأنفسهم عن 
: مواودم « وأغوام الجهل والكثزة والجشع » فاتبعوا شيطان التسليح والحرب 
/ يقودم إلى 8 سسران والدمار « وكا كان ربك لرقلك القرى ضِ وأهلها 
مصلحون 0 


وهذا الكتاب يحاول أن يرفم المحب عن الأعين ويلق' ضوءاً من 
البقين والمعرفة على غريزة امير فى البشر ». وعلى حهود العاملين فى سبيل 
التفاهم والتعاون السياسى » عبى أن يكون فى درس الاضى وقابة من أخطائه 


وعيو به » وسبيل إلى حسن فهم موضوع السلام ولعرف اصوله وقواعده 0 
دل ذلك أن يكون باعنًا على الأمل فى نظام يكفل للعالم سلام دافا 
ومستقيلا اننا هاه إن بقاء! ندا 

مر رففت 


مارس سنة ١51428‏ 


ا 1؟ 
الحياة كفاح » وكلكائن حىٌ نام فإنما يكافنح و يقتات ليعيش و ينمو و يشكائر 
حى بأذن الله أن عوت - هذه ست الطبيعة !الى مدت الليوان غاليه: وسافله 
محتات املح امن انالك رخال ازدرون ورتانف. مانا لا ابسن 
فر إسته» و يدفم مها غن نفسه الأذى ضد عوادى غيره من الحيوان 0 » وضد 
عوادى الإنسان أحياتاً » إذ الإنسان هو المروان الوحيد الذى سلحته الطبيءة 


النشرالة لقتل وهو لقو وامهرا اللا وهنه الثم تنا للإنسان وميزه به 
20 ل ا ا 


سائر الخلوقات 4 و بالعقل والميلة استطاع الانسان أن يعمل بيديه » قصتع سلاحه 


واستخدم سائر حواسه وقواه ف سط سلطانه على ما حولة من نيات وحيوان 
وماء ويابس . .وكا لجت به الحاجة إلى الميرة والغذاء حشد جموعه وعتاده وهاجم 
القبائل واججاءات المجاورة فقاتل رجاها وسى نساءها وصادر نتاجها واحتل أرضها . 
ومرة اا 2 القباال ء أو حمست وعدت وطيريك اللكرنات كرك 
الدول وأساس سلطانها القوة المنظمة التى تتتمثل فى الرجال المسلحين عند الحاجة 
سواء أكانوا أحراراً وطنيين أم أجانب مرتزقة . بهم يصان النظام فى الداخل 
0 البلاد خطر العدوان فى امارج ؛ وعليهم امعول إذا لاحت بارقة أمل فى 
توسيع رقعة الدولة ونشر سلطانها على الأرضين والأسواق الجاورة . 


العامل الفريى : 

للك ترون السيا الأول نش وه ارك بين النقر إلى العابل الث برى »> 
فقالوا إن الإنسان ميال بطبعه ونشأته إلى الشر والأنانية وحب المقاتلة ٠‏ وها دمنا 
لا نستطيع تبديل الطبيعة البشربة فإن ظاهرة الحرب تبق الملاذ الأخير تلحأ إليه 
الدول إذا تضار بت مصاللكها واشقد ينها التنافس وعز عليها الوفاق. و يستدلون على 
ذلك ا يبديه الأطفال والشبان فى سن مبكرة من إعحاب بالقوة وتقديس للبطولة 
ونحاكاة لاحروب فى حركاتهم وألعامهم . ونث القوم أن الطبيعة البشررية فى 
مظاهرها الاجتاعية تتحول وتتشكل طوعاً رغبة اجتمع ووققًاً اقتضيات البركة 
وعوامل الرق ؛ وأن اجتمع أو القانون قد استطاع أن يقضى على كثير من مظاهر 
عر حب القاتلة التى يعتيرونها أساساً لنشأة امروب » فأ بطل المبارزة بين الأفراد 
وكانت من مفاخر ار جال فى الترون لماضية» كا قضئ عل الترصنة والرق ولارترقة 


فى الحروب . وكا تغلب الجتمع عل عر يزة حب التائلة ين الادرا اد بأن وضع 


قانونً عنع الاعتداء والمقاتلة نهم » وجعل من وراء القانون قوة تسنده وتنفن كلته 


بعد أنكانت القوة من وراء العتدى تسنده وتشد أزره على الضعيف - كذلك 
تستطيع الدول ان أضع قانوناً عنع المقاتلة والحرب بين الدول بعضها وبعض» 
وتعل من وراء هذا القانون قوة دولية تؤيد سلطانه وتكفل تنفيذ أحكامه . 


والس اق 0 الشباب بالقوة وتقديسهم البطولة ما يدل على تأصل طبيعة 
الخرب فى نقوسهم . فلس من شك فى أن المنافسات والمبار يات الجسمانية والر ياضية » 
بل التادعات سحتلفت أبواعها بين الحمو غات والطنات والظرنف )كن قافا 
أن تستثير فى الشباب غريزة القاتلة الكامنة فى نفوسهم » ولكن بعد تهذيبها 


والتساى مها ونحو يلها إن غر بزة طيية صالحة للفرد وللحاعة 5 أما الخرب والتدمير 


وإراقة الدماء وقتل النفوس البشرية من غير ذنب جنته فهى شرور لا تثيرها 
غربزة حب المقاتلة وحدها ؛ إذ لايعقل أن يقف الناس صفوقاً مساحين من تلقاء 
|نفسهم منادبن بإشباع غر بزة المقائلة وإرضاء شهوة الحرب فى تفوسهم عجار بة 
الغير وتقتيل الافراد وتدمير البلاد و إعا تتحرك الشءوب للدروب وتضجى ف 


سبيلها إذا دعام ذاعى الوطن أو استثارتهم حكوماتيم الوطنية وحركت فيهم 


عوامل الكراهية وحب المهاد والانتقام لصيانة الشرف الرفيع الذى لا يسلم من 


الأذى حتى يراق على حوانبه الدم ! | 


إذن لدست النزعات أو العواطف البشرية هى السبب الأصيل للحروب » و إنها 
برد سيمها إلىسوء استغلال! لكك ثومات ا الئزعات الع تى تدعو ل اروب ونحعلها 
داعي مدن فى نظ اجميع . ولا حة البتة لما يقوله البعض من أن هناك شعو با » 
كالشعب الألمالى 1 نشأت بطبعها ميالة للحروب وأنه من العبث العمل على إبرائها 
من داء حب المقائلة وغربزة التفوق ؛ ثمثل الالمان فى ذلك مثل أبة أمة. أخرى 
يستثيرها قادتها وتدعوها حكوماتها إلى امتشاق السام فى سبيل الوطن . 
ولا نسل عن مفعول هذا النداء فى نفوس القوم فإنه « إذا أذن التفير بالحرب 
ذياداً عن حرمة الوطن فسترعان ما ينسى أبثاؤه منافعهم ولذاتهم وكل ما تطلعوا 
لله مل متم اليا واشبامها م بل مبرعان ما ينون أبناءهم وأهليهم وأدى 
الخلق إلى قلو هم » ينسو نكل أولئك ولا بذ كرون إلا شيئاً واجداً هو الوطن 
وهذا الوطن ينفرون خفاقاً ليبذاوا فى سبيل حر يقه ومجده واستقلاله مبجهم طيبقً 
مها تفوسهم  »‏ إذكان الوطن ديكا ل تراث الاياء « وه وكل غد الأ بناء » وما خير 
العش بعد كل © «( 


. » من إنشاء المرحوم الأستاذ عبد العزيز البعرى فى كتاب « الترببة الوطنية‎ )١( 


إذلك تماق المكومات المديثة أهمية كبرى على تبيئة الرأى العام وتخذيته 


بالآراء والبادئ التى تر يد أن تطبعه ببا» وتلجأ فى ذلك إلى استخدام الصحافة 


الدعاية الم ل امل اسل كلو رك نض المككريات ان دارفنا 
و 0 0 ّ 6 33 ل .0 يم ١‏ 


إلى الرأى العام الذى تلوذ به إذا دعت الحال للتحنيد واستعال القوة ؟ إذ لاشك 
فى أن كل قوة حر بية مهما بلغث درجتها من المناية والكفاية لا تدعمهاقوة أدبية 
ةع جانب الجهور لا يمكن أن يكون لما الأثر الفعال فى تغليب إرادة 
الدولة . ققد انقضى الوقت الذىكانت فيه الحسكومات تزج بنفسها فى الحروب 
دون أئ اعقبار :يذ كر لاراى القام» وفطنتالآن إلى أهمية سلاح الدعابة فألفت له 
الوزاراتووكانت وزارة الدعاية برياسة لورد نورتكليف فى اتجلقرا من أثم العوامل 
التى ساعدت اتلترا على كسب الكرب العالمية الأولى . وفطن إلى ذلك مسوليى 
فى أثناء أزمة أثيو نيا سنة 6مأة ١‏ 3 يحفل بقوات بر يطانيا التى كانت تناوثه » 
لأنمكان بعلم تنام العلم أن من وراء القوات البرريطانية فى البحر وفى الجو وفى البر 
إرادة الشعب الإتجليزى الكامنة التى كانت تتوق إلى السلم أوفقث الحرق)» 
فتحدت إيطاليا بر يطانيا وتحدت معها عصبة الأم وكسب ا ا 
وها تن أولاء نشهد الآن الصراع العالمى الحالى وفية نستبين أثر الصحافة والخطانة 
والدعابة فى تحر يك النفوس البشربة امقس الكل رع اوكا واسخارا ف نيلا 
الوط . ترى ماذا يكون أثر هذه الصيحات أو أنها انطلقت تنادى باللخير والسللام 


وتدعو النا س إلى التعاون والبرو لحي 


العامل الرقتصادى : 


أنا العامل الاقتصادى لنشأة الحروب فيتلخص فى أن الدول إذا اجتازت 
طور البداوة والزراعة وانتقات ل العامة لماج احتاجت بطبيعة الحال 
إلى حاجات تستوردها من الخارج اغذائها أو لصنعها أو للغرضين مع » واحتاجت 


أ بض إلى اراق 0 قها سلعها وتنشر نفوذه | الاقتصادى أولد * 8 إلا 


ا 
6 لتحقيق غرضها من الوصول إلى الخامات والأسواق ترى الدول لزاماً 
غلبانان حتفظ بأسطول كارى ونجر بى ينقل الكامات و ردقم عا الذي وى 
فى عرض النحار و بالجيوش البرية تعبئها عند الحاجة ذوداً عن أسواتها ومناطق 
تفوذها » ثم لا يلبث نفوذها الاقتصادى أن يتحول إل اتفود سناط .ونا أسرع 
ما ينقلب هذا النفوذ السيامى بفضل القوة إلى نفوذ حر بى استعهارى . وما دامت 
العلاقات بين الدول بعضها و بعض تقوم على أساس 0 والأثرة وعدم 
التعاون إن الكرب لا بد أن تقوم بينها فى سبيل الوصول إلى الغرضين 
السابقين : الخامات والأسواق . ومن أجلهمًا قامت 8 ارو ف ار 
التاريخ الحتلفة وفى مقدمة أسبابها الدوافع الاقتصادية » فصر حار بت جيرانها فى 
اللاضى فى الجنوب وفى الشرق وف الشهال لحاجتها إلى المعادن والأحقان ؛ وحار بت 
روما قرطاجة للسيطرة على طريق التحارة فى البحر التوسط » وقامت حرو 
الاستعوار بون امجلترا من جهة و إسبانيا والبرتغال وهولندة وفرنسا على القوالى فى 
الأزمنة الحديثة بسبب استعار الهند وأمر يكا والسيطرة على طرق التجارة فى 
الحبطين الأطلنطى والهندى . 


ولكن المنافسة فى الميدان الاقتصادى 0 َ يؤدى !! د النتائج إذا 
وسع نطاقه الأفراد والشركات والجاعات , فها باله ف الال الدولى يجر إلى الاستعوار 


/ 
والحروب ؟ لماذا نرى التنافس التجارى والصناعى قائاً على أشده بين #تلف 
الؤلايات المتحدة ادر كك ومع ذلك لم أسمع بأن هذه الرلايات ريد أن تقائل 
وكاو بسنا بعمنا ى سبيل الغلية الاقتصادية ؟ السب فى ذلك أن الأفراد 
والشركات والجاعات لا ترى فى المنافسة الاقتصادية إلا سبيلا إلى شىء واحد 
هو تنمية الثروة بقصد رفم مستوى الياة نط اها الدول افتفتخل من المنائيكة 
الاقتصادية أداة لاستغلال تفوذها السياسى يضم المشيراة بكر لخر ف 


خدبة أغراضها اللاصة صد متافسها + 


وقد شما عذبة الأعم مره اليك فى سبيل تقل أظفار الاستعيار ووضع 


حد الجشع الااستم  ١‏ قزرت فى لاد الثانية والسكر برل ون مياق القضلة إن 
ايكون لاست بيده السكان ١‏ ولاه ودر مت د ايديم والاتخار بالأساحة 
وامشرو بات الروحية ينهم » ثم لقثا قبع . بخاضا فى الغصية لرالية, شو 
الملستعمر ات ا اك لفان د أسمته « الانتداب » اتبعته الدول فما بخص 
الأقاني الى كانت محكها تركيا والمانيا قبل اطرب العالمية الأو : وقعى هذا 
النظام أن تشرف الدولة صاحبة الانتداب على إدارة هذه الأقالم ثيالة عن 
العصبة وتكون مسثولة أهامها وتقدم لها تقر براً. سنو يا بأعماها ‏ على أن يكون 


القرض الأول من انتدا ها مصلحة ان البلاد وتبيكتهم فى البلران الراقية نوعاً 
لتولى زمام أمور بلادم فى الوقت الناسب . 


ولو خاصت نيات المسكومات من الوجهة الاقتصادية وتجرذت أغراضها من 
الدوافم السياسية وتفذت جميع الشروط وحققت جميع الأغراض التى قصد إامها 
مياق عصية الأعم بشأن الاستار والانتداب لبات الاستتعار أو الانتدان 


تكيفاً وعبثاً ثقيلاً على الدول صاحبات الانتداب » ولانتفت امروب اأتى تقوم 


8 


نين الدول شبك الإسعم زر واكك المنافسة الاقتصادية ببنها تررى كا يرى 
التنافس بين الأفراد والجاعات - إلى زيادة الونتاج واتقانه بأقل التفقات لصاح 
الستهلكين فجميع الأنحاء ؛ وفى هذا كل الخير والبركة لاعالم أجمع» وحينئذ لايضير 
الإنسانية أن يتنافين فى مثل ذلك المتنافسون . 


المكوماث والصوا الحيوية : 

يتضح إذن من بحث العاملينالأساسيين لظهور الحرب » وها العامل الغر يزى 
والاقتصادى » أن المسكومات أيا كان نوعها هى التى تلق أسباب ارو ب باسم 
الوطن » فتدعو طا وتمهيء العقول لقبوطا والاستشهاد فنها . غير اننا نلاحظ ان 
الحكومات الفردية المطلقة التى تقوم على الطغيان والأثرة والقوة » أدنى إلى خلق 


الحروب وأسسرع من المتكومات الدستورية الديموقراطية التى تؤث ركلة القاثون 
وصال الجهور على ما عداه . 


ولكن الصفة المشتركة بين الحسكومات جميعها والتى كانت سيب أ فيا انقاب 
الإسانية من بلاء اطروب» فى أنبا جيم تصيك كن السيادة الكافلة اك 
لعترف لأرة هيئة دول لبه بآنة سلطة 8 ».بل إنها لترى كلعل إن صغر 
من شأنه أن ينتقص هذه السيادة هدماً لاستقلالها واهداراً لكرامتهاء وتسمى 
الحكومات كل ما يتصل يحق السيادة التائة « صوالمها المي ية 6 نصونها 
ونحرص علمها حرص البخي لعل أعز ماعلك 2 حل هذه م الصوام الحيوية » 
أت الدول فى نهاية القرن التاسع عشرأن 00 اتتحكيم دول ف اسان 
النى تمس الشرف الوطنى » ومن أجل هذه الصوالح لم تقبل الدول أن تنزل عن 
تو ما ف ييل" السعؤلية المشاركة لغمان السلم ابين الدول » فترك للدول حق 


٠ 
الأسات امن لغطية الأم كا ترك توقيع العقوبات على الدولة العاصية دون‎ 
٠. أى ديد‎ 

وما أصدرت الولايات المتحدة بالاشترلك مع فرنسا ميثاق « كيلوج » 
سنة 1594 وقيه سهدت الدول الشتركة فى الميناق باستتكار لحرن وسيل دل 


المفازعات الدولية » أبدت بعض الدول تحفظات قبل التوقيع ؛ ومن هذه التحفظات 


0 تمسك الدول با تسميه « مصالمها الميوية » فى عرقلة مساعى السلم 
العام ؛ فن ذلك أن المتكومة البريطانية ذكرت فى خطاب لها أن هناك أقاي 


فى بقاع معينة من العالم يتوقف على سلامتها وعدم مس كيانها أمن” الأمبراطوررية 
البريطانية وسلامتهاء» وعل ذلك فهى تقل الواققة على الميثاق بشرط ألا تقيد 
حريتها فى العمل فى تلك البقاع . وهى تعنى بذلك مصر وقناة السويس ومناطق 
نفو ذها ف الشرق الأوستط.. وقد داكت إنطاليا فى أثناء أزمة أثيو نا أنها قيلت 
اق كيلوج تحط فى شأن آذ ما باكيونا كتسقطر كان يشان مس 
والعراق . ومع أن معصر والعراق والملمكة السعودية العر بية وكل دول العام 
تقر يباً قد انضمت إلى ميثاق كيلوج ضد الحرب فإن الميثاق بق حرفا ميتاً إزاء 
التحفظات الظاهرة والباطنة التى اشترطتها الدول » و إزاء ما فسرت به فرنسا 
وغيرها الميغاق من أن الحرب التى استتكرتها الدول فى الميثاق فى المرب الهاجة » 
أما الحرب الدفاعية فان الدول تعتبرها « صاكاً حيوياً » وحماً طبيعيا لما ؛ لبس 


انوانلى أو العاهدات أن نحد من جر يه الدول فى استخدامة .. 


التسلم وائرت امترادفام : 


لذلك واصلت الدول سياسة؛ الاستعداد للدفاع فسلحت نفسها عختلف 
الأسلحة البرية والبحرية والجوية » وسمت وزارات ار بية بها وزارات الدفاع 
الوطنى »كا عا يكنى محرد تغيير الأسماء لإفساد تلك العدد الجهنمية التىكانت تعبأ 
كني ظا رادت دولك فى ادواتها لنت الاأخرئ أعها القصودة هذا 


الاستعدات وأحذت فى | نضا بأسباب التهو نة ء وهكذًا حتى شمل التسليح معظم 


الدول وغطت مبزانته ع1[ ميم عرافق اعلياة فى الدولة :© 
بزائد 22 


أن نلك أن السكزيات والأم والجاعات أعصاباً كأعصاب الأفراد : 
لما طاقة لا تتعداها . فك أن الأفراد الم.لحين إذا ساروا فىالليل (١‏ 


يم واجتازو 
مسالك وعرة ثم تراءت لهم من بعد أو قرب أخيلة وأشباح » ظنوها عصابة من 
اللصوص.تتر بص بهم فيفقدون توازنهم العقلى والعصبى ويقذفون أسلحتهم على 
أول عابرسبيل - كذلك شأن السكومات والأمم التى تأخذ أهبتها من السلاح 
وكك مترفية اقتران الشاعة - لآ بد أن مهن مطارها إلى امرك عاجلا 
عاذ 

وظاهر أنه متى وجدت الدولة نفسها وقد تسلحت واستكات عدتها للدفاع 
ها أيسرأن تتحول من قصد الدفاع إلى المجوم » شا هى إلا عملية شكلية بحتة 
لا تقتضى تغييراً أو تنظيا جديداً » فقوات الدفاعٌ نفسها هى التى توجه للهجوم » 
وكل دولة تدخل الحرب تعتبر نفسها فى حالة دفاع عن كياتها ا الأجنى ه 
الهاجم البادىء عادة بالعدوان . فنى الحرب الكبرى الأولى ادعت ألمانيا أنها نما 
تحارب لتخليص نفسها من الأسر الحديدى الذىكان يحيط بها غر با من جانب 


١ 


ذا 


فرنسا وشرقاً من جانب روسياء وعلى رم ارتباط اتجلترا بفرنسا ارتباطاً وثيقاً 


اعتيرت اختراق ألانيا خياد الحيكا تبدينا لكيان) وسلوية مضالطها اوررق 
موضوع مسئولية قيام الحرب العالمية الأولى مثار نقاش ونقد بين الساسة 
والكتاب حى الآن ؛ فد قررت المادة 80 من معاهدة فرسايل أن المانيا 
وحلفاءها مسئولون عن الأضرار والكسائر التى لقت حكومات الخلفاء ومواطتهم 
بسبب الحرب التى فرضتها المانيا وحلفاؤها عايهم . ومع أن القرض الأول فق 
هذه المادة كان تحميل ألمانيا نفقات التعمير فى البلدان التى خر بها فإن خطيئة 
الحرب قد لضقت بالأللان على أثر إقرار هذه المادة واخذ منها زعماومم ع ا 


لإثارة البغضاء والكراهية وحب الانتقام فى تفوسهم . 


+ : وفى هذه الحرب الى كادت حول بلدان أوربا إلى خرائت ومقايرم يزلكلا 
الطرفين يقول إنه فى موقف دفاع ؛ فيزع, الأمان أنهم يدافمونعن مجاهم الميوى» 

وي كذ اطلقاء ا عا بطر ون للأم الصخيرة ضد الظلٍ والمدوان والتساط . 
ولا ذاو الحال 0 مهد من حكرئة اكز رة كت الجيع بأسها و يعرف عنها 
الجشع والبطش والظل وسرعان ما:يتألب عليها الجبيع لذلك وما بزالون ها حتى 
ديا الأرل أوادق*ما! لككداف كن تصنت أشليا ف در 
انافاس عكر .و كذالك كان لتحي ذونها فى القرن الثامن عكر وكذلك 
كن نش رويا منذ نعمت الترق النامم عقر إل أن استردت اتا 
الجديدة بعد ثورتها سنة ١5110‏ » وهاه ذى ألمانيا تنال نصيها الآن على وجه 
لم تذل مثله دولة من قبل . 


وإذا كان التاريخ يذكر عهد الفروسية فى العصور الوسطى حين كان العرف 
0 عل د ركلا كزان يتسلح و يتلم فنون السلاح والقتال ليستكل أسباب 


بوذا 


النتوة » فسيذ كر التار يخ هذا العهد بأنه العصر الذىكان العرف فيه يقضى علكل 
أمة جرة بأن تتسلح من قة رأمها إلى أخمص قدميها لتستكل أسباب الغلبة ؛ 
وابدلا من تلك المباريات والمناورات الصور ية الحر ببة التى كان يتسلى مها الفتيان 
فى الفصون الإسطن © افك الثرون الخدئة بين الأمم بأهوالها وكامل عددها 
المينية فاشاعت موت والمرمان والرض والدمار فى معظ أنحاء العمورة 
واستهدفت لاحلها المدنية ملخطر الزوال . 


وترجع أسباب الغالاة فى هذا التسلح العام الذى أدى إلى النكارثة الحالية 
إلى ضعف اداة اسم التى تمخضت عنها الحرب العظمى الأولى» وفى عصية | 7 
و إلى خيبة الأمل فى مبد| التضامن الدول للتأمين.ضد الحرب » و .سمى التأمين 
المشترك «وإنسسهوت وحناه0011 وهو البدأ المفهوم من مقتضى المادة العاشرة 
وما يلها من ميثاق عصبة الأم » ود نعود الدول بان تكون كل مسا ومستولة 


عن سلؤثة أراخى الاخرئ. واحيناظيا باستعادها النسامين والذود اعنيا صل 


وك جات آفال الأم لأن معظم الدول ألى كانت ومن ذا البدأ ل رق 
أول الأعر ضرورة تدعوها إلى زيادة التسلح » وخاصة بعد أن انضمت ألمانيا إلى 


العسية نئة 19 . لما تفشحت_ العيون عل مشيد انبيار .هذا الميد] أمد أن 


اعتدت اليابان على منشوريا ووقفت'إيطاليا تتحدى العصبة بعهاحمتها أثيو بيا زالت 


الفشاوة عن الأعين وأخذ الجيع يتنافسون فى التسلح - كل لنفسه - وتفرقت 


الجاعغة ندذا 3 


أما 'الاعتاد عل المشاهدات واخالفات: والواثيق السيانية قشل" رهدت 
الأرادت العنتلت »«اطرب: للم الاك ع1 لبك لا اعدو إن تكون 


0 
قصاصات من الورق يرى مها فى سلة المهملات إذا ل يجد فها القوى سناداً لأغراضه 
ضد الضعيف » وزالت القداسة التىكانت امهود والمواثيق قدي" وجل بها الموان 
كا حل بكثير من النظم والتقاليد التىكان يعتز مها من قبل » خاء الانقلاب 


الفاشستى والنازى أخيراً خرفها وعزقها فها مزق شذر مذر. 


ثم جاءت الحرب الخالية فأقامت الدليل بصفة قاطعة على إخفاق سياسة 
الحرب الخاطفة » وعدم جدوى التسلح بينالأم المغاره الى هانهها ندري الول 
سنى الَرَب الماضرة خصد قواتها حصدا وم تقو على المقاومة إلا أياما معدودة 


مم 


ضاعت على أثرها القوات التى ذاقت هذه الدول فى سبيل أعدادها ألم العوز 
والحرفان سنين طويلة . أما التسليح بين الدول الكبرى فكان عظيا وهائلاً فى 
البلاد الدكتاتور بة تمكنت بفضله أن تتفوق ف الميدان سنتين أو ثلاثاء حتى إذا 
كل استعداد الدول الدمقراطية ووحدتكلنها استطاعت أن تثبت ف الميدان» 
تفجو من الهلاك أولا» ثم لتكيل لعدوها الصاع صاطين أو اكت عر ا 


لانن ف صفوفه وبات رقب مصيره امحتوم 3 


إذن 1 يد التسليح وم تفد منه المانيا أو إيطاليا أو فرنسا شيا يذكر . واولم 
تتح د كلة نر يطانيا وروسيا والولايات المتحدة وتنسق جهودها لباء تكل منها 
كذك اسان لا خالة ٠‏ ها معى ذلك 1 نساء أنه شت أن تقعى مانا رودن 
غير رجعة على التسليح الفردى للم »؛ وأن يكون المستقبل اتسليح الدولى» 
فهو وحده الكفيل بردع المتدى كنب المدراكة ٠.‏ و أن القانوق الاق 


يحرم تسليح الأفراد إلا لأغراض معينة» حتى إذا ما اضطرب حبل الآمن فى بلد 
رامت غصانات تنس ارعك بين المواطين و تميت ف /الأرض :ادا كان ول 


ما يقضى به القانون والواجب أن توجه إلى الأشرار قوة بوليسية مرهوبة تزع 


1١ه‎ 


سلاحهم وتصون الأمْن من أذاهم بتطبيق القاثون علهم - كذلك يجب 


أن تنظ العلاقات بين الدول على هذا النحو فيقوى القاثون الدولى وتصبح له 
قوة عسكر بة عرهوبة تنزع سلاح الحسكومات والشعوب التى تحدثها نفسها 
بتهديد السلام العام : 


الواررم الرولى سم اسبات المررب : 


وهناك عامل مهم طالما تذرعت به الدول فى تبر بر إعلامها دخول الحرب » وهو 
التوازن الدولى » ومعناه التكاذو بين الدول من حيث القوة والنفوذ » فإذا حاوات 
إحداها توسيع تفوذها إقليى )ا ار لاس تصنت ا الول الأخرى ومنتيا إن 
المفى فى مشروعها الذى بهدد مصال الاخرين . وقدكان التوازن الدولى 
ميد واس سارت عل نيجه د رن أور يا معذ«الارن. (اليادس عقر , فتكرلت 
الحالفات ضد اللإمبراطور شارل الخامس حين انسع سلطانه » وى القرن الثامن عشر 
ارم لسن لزاع عد ملك ل رلا يده سيب شرك عرض سيك كا 
وحِديت الدول أن يؤدى ذلك إلى ضم أسبانيا إلى فونسا فبزداد يذلك نفوذها 
وتصبح خطراً على الدول الأخرى فتألفت عالفة أوربية ضده وقامت حرب 


الوراثة الأسبانية وفيها امتاز الدوق « مارلبرو » القائد الإتجليزى العظلم الذعل 
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شسنك ليه سار نشل اوكان النصر حليفه فى مواقم عدة -- فوقف لويس 


الرابع عش فى النهابة عند حده يمقتضى معاهدة أترخت سنة .١/18‏ 


وف انائل القرن التاسع عشر حين كان نابليون بونابرت مسيطرا بنفوذه 
على جزء عظلم فى أذ با لم تنفك الالفات بزعامة اتجلترا لحاربة نابليون فترة 


بعد اخ رى د تددر ف النيانة. 


1 
ثم جاءت الفترة بين موْتمر قينا 11 وقيام الحرب العالمية الأولى » وفى أثنائها 
شغلت أوربا بالمركات الدستور بة والقومية فى الشعوب الختلفة ْم عير انرا 
لبد| التوازن الدولى » اللهم إلا فى الفترة التى نشأت فهها الحالفة الثلاثية بين المانيا 
والمسا و إبطاليا من جهة » والاتفاق الودى بين انحلترا وفرنسا وروسيا من جهة 
ى ؛ وكان السبب الأول فى تكو ين هذة الحالفات هو الرغبة فى حفظ التوازن 
الدولى بين الجانبين . ويخيل إلينا أنه لولم تتردد اتجلترا فى إعلان موقفها صراحة 
قبل الحرب العالمية الأولى بوقوفها موقف المنتظر حتى ترق ألمانيا حيدة باجيكا 
قبل أن تعان الحرب عليها » ولوأن الولانات المتحدة قررت صراحة منذ بداية 
تلك الحرب عزهها على الدخول فى صفوف الحلفاء - لو أن هذا وذاك قدكان 
لأمكن الاحتفاظ بالتوازن الدولى واترددت ألمانيا طويلا قبل أن تقذف بنفسها 

فى حرب لا ككن أن تأمن عواقها . 


لذلاك يعتبرون قيام الحرب العالمية الأولى إيذانا بفشل مبد! التوازن الدولى 
راقاات عبد "ديد من شأنه أن عطلت سيادى بجدياة © كمد أن كاك 
الحروب حلية إؤاذولية بين دولتين أو 1 كثر ؛.و بعد أناكان التوازن السياتئ 
متَعوراً على الدول والأقالم الأوو عق تطورت كرتن إلى داك اعالليف شارلة 
فها ع دول العالم المبمة » وامتدت ميادينها حتى وصلت إلى جم يع أصفاع العالم 
2 حرا وجوآء وأصبح اللخطر الذى بواجه العالم لا يكن فى رده خَلك ار عسة 


لا بدا من انحاد عالمى ترهبه الدول المعتدية من حهة ويعدر على أذ لصون 


السلام العام بين الدول جميعا من جهة اخرى . 


ولا يتسرب إك الذهن. أتنا. تعتقد إمكان .تكو بن اتحاد غالى الآن2 أو 
أن أسباب الهروب ستزول من العالم بمحرد تكو بن هذا الاتحاد ؛ لاء نما قصدنا 


بدا ليضف أن نسوق إلى القارى' الشواهد البى تثبت أن المرب ليست شيع 
طبيعياً حتوماً وإِئما شوءرض دولى مزمن فى طاقة .البشر استئصال شأفته م 
استأصل شافة لوراض بشترية والجراعية غيره كانت مستعصية على العالم حتى 
كشت اللبيرون عن ابابا وجرائيمها ومدى انتشارها فقضوا علها أو كادوا » 


بالحيطة أولا و بالعلاج مرة و بالتطعي نارة و بالجراحات والبتر أحيان . 


فداء الحرب قد يبتق إلى ما شاء الله » وقد تنششئر عدواء. فترات اطوراة أو 
قصيرة فى مختلف الأأرجاء ؛ ولسكن مادام الحسكاء منا بوالون الاستشارة وعياذة 
المر ريض فأخاق بالداء أن زول إذا اقتلعت أسبابه وعولجت أعراضه ات 00 
العام جرائيمه . 


ل تعاونت الدول 


5 . 44 . 0 2 0 3 ٠. 
إن ارتباط شعوب العالم المتمدين فى نظام سادق واجذ افكرة فده لك‎ 
تتبع أصوطا فى عصور التار يخ الختلفة ؛ ففى المصور القدعمة كانت غزوات كبار‎ 
الفاتحين »كالإسكندر وقيصرء تربى إلى نشرالنفوذ الإإغر يت والروماتى على التوالى‎ 


بين الشعوب المعروفة فى ذلك الوقت . 


وكان النظام الذى أقامته الدولة الرومانية وساد العالم عدة ةرون فى ظلال 


الس أعق أثراً وأبق عل الزمن من أى نظام مغى أو جاء بعده إلى الآن ؛ فقد 
كان فى الدولة الرومانية أقوام يختلفون جنساً وآغة وديئاً وعادة » فكانت رومة 


الغرس فهم حضيع 0 0 وتسر 3 ثعافتها وعد طرقها وتم جورم وتطبق 


قانونها 0 وكنحهم م8 حقوقاً امثل حقوق م ل رومة نفسعها . وكان من ا هذه 


الطمأنينة بين الشعوب أن اصطنعوا لاسلام صفة يتعتونه بها وصلة ينتتسب إليها» 


فأطلقوا عليه « سلام رومة ». 


غير أن هذا الارئباط كان أساسه القوة» وقد قام مستنداً إلى حراب القيالق 
الزونااية ال ىكانت تحافظ على توم الدولة وممنع عنها غارات أعدائها خارج 
دود 108 عست السند ويذا. للناس) أت انيرام الجيوش الرومانية على أيدى 
القبائل المتبريرة التى أغازت على أملاك الدولة فى أورباء انهار البناء من جميع 
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01 


أركانه وعم الاضط راب وأنحات الدولة العالمية اللتى كانت ملء أسها باع الناس 


وأبصارم » إلى أقطاع صغيرة وفرق ق مختلفة أهو اوها . 


وهذا مصيركل نظام يقوم على مجرد القوة والجبروت مهما تباعدت المصور 
تسارت الس ل 


حاءعت بعد ذلك فترة العصور المظامة 7 العصر الوسيط » وهو على رم ما ظير 
فيه من اتحلال فىجميع المرافق السياسية والاقتصادية والثقافية فى ادر ؛ قد أضاء 
بذور الادران الإطية التى دعت الناس إلى عبادة الله تعالى رمات بيهم روح 
الإخاء والمحبة والساواة . وكان الرسل الكرام فى نشر دعوتهم إؤعرون بتعمي 
رسالاتهم وإذاعة ميادىء الرحمة والعدل بين الناس على اختلاف اجناسهم 
و طبقائهم . جاء على لسان الرسول الامين : 


ا القلاس 2 إن د د وان أبم را كلك لآدم وآدم 
لمن تراب » إن أ كرنك عندا أتقاي » 0 ليس لعربى فضل على تحمى 


إلا بالتقوى »., 


وقال الله تعالى فى كتابه الكريم : « يا أبها الناس إنا خلقناك من ذكر وأنتى 
وحيك] 5 شعو با وقبائل لتعارفوا » إن أ كو عند الله أتنا 0 0 
وقال تعالى : « إها المؤمنون إخوة فأصلدوا بين أخ و واتقوا الله 


بع ترون » ١‏ ولك أثت الإسلام تساعاً فى الديت وإحاء ارين 


0 


ادل اسان ربك .بإن الشعوب وسحّل ذلك كله بأن جعل أمر الناس 


شورى ينهم : 


.؟" 
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2 واقطع لهم 0 فى ذلك اليوم مع حيوان البرية وطيور السماء ودبايات 


ادر 6 416 كر ارس والسيف والاراب من الأرض واجعلهم يضطجعون 
أامنين . 
وجاء أيضًا 5 000 فيطبعون سيوفهم 01 ورماحهم متاخل لا ترفغ 


- 


أمة عل أمة سيفاً ولا يتعلمون الحرب فيا بعد » . 


وكانت الكنسة السيحية قد جذبت إلا أباطرة الرومان » فعمّد قسطنطين 
امبراطور الرومان كك سنة +5ام 3 ذلك الوقت انخدت المسيحية 
والإمبراطوربة فلما ستطت الإمبراطور بة الغر بية قامت الكنيسة تؤدى للشعوب 
ما كانت روما تؤديه من رعابة وزعامة » وورثت الكنسة عن الدولة الرومانية 
ا العامة فضارت تعرف بالكاثوليكية » أى الجامعة 6 وأصبح لبابا روما 
سلطان روح أخذ بنذو ويقوى يدخول القبائل المتير برة فى الدين اللسيى ؛ حى 
ثمل جميع مارك اورت ورا » وصار البابا هو اطيئة العليا الم ى 4م | ليها جميع 
الملوك والأعراء فى مشاكلهم وخلافاتهي » حتى الإمبراطور نفسه لما أعيد 0 
الدولة الرومانية القدسة فى عهد شسرلان فى آخر القرن الثامن الميلادى والجتمعت 
له أسياب السلطة الزمنية أو السياسية كان بدين بتاجه إلى البابا» ومن عصاه 
منهم فإن اليا إل يكن عر ولارحي؟ ٠‏ ولا يزال التار ريخ لت 0 
الإمبراطور هترى الرابع ( /الا* ٠‏ ) على أبواب قصر كانوسا ثلاثة أيام يأ 
يأذن له البايا جريجورى السابع. فى المثول بين يديه خاشعا تنائياً نادم على ما فرط 


منه ادق البابوربة ؛ ومع أن هارى قد انتقم لنفسه من البابا أخيراً فإن إذلال 
الإمبراطور بة فى «كانو سا »كان أسطع ذليل على ما كان لابابا فى ذلك الوتت 


من سلطان روحى وسياسى ف العالح الديجى ف اوريا : 


وقد كان لاشتراك الشعوب الأور بية فى العقيدة السيحية وسير الناس فى 
جنيع الأصقاع عل مج مسي رداك ار ظاهر فى ارتباطهم مما فى أثنا المرب 
الصليبية على رغ المواجز الطبيعية والمسافات الشاسعة التىكانت تفصل بعضهم 
عن العف وال أن رالا الشعوب الاور بية فى أثناء الفقرة اتى,سيطرت فيها 


لكنيسة والبابوبة يعتبر أقرن النضلم إلى فكرة التعاون المديئة بين الدول . 


غيد أن البابوية ما لبت أن انفست فى الاديات وانحرفت عن طريق 
لتقوى والصلاج » فقامت حركة الإصلاح الددينى فى القرن السادس عشر بزعامة 
ع ١‏ 58 : 


أوثر وانقسمت الكنيسة ودب اليلاف بيث المسيحيين وانفرط عقد ذلك 


لارتباط السياسى والروح الذى ساد العصور الوسطى فترة من الزمن . وكانت 
الروح الوطنية والقومية قد أخزت لشتد وتندوء فظهرت الدن والثغور وتتكونت 
إمارات ودويلات » ثم تألنت من هذه الإمارات ممالاك أخذت تعخز كل منها 
باستقلالها وتفخر بانساع رقعتها » ونشأت من ذلك حرو متوالية كان سنها 
الانقسام الدينى أولاً نم الرغبة فى الاستعار والسيطرة » واستمرت المال كذلك 


إلى أن قامت الثورة الفرنسية فى أواخر القرن الثامن عشر 
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على أنه على رغم الخروب المتعاقبة الى اشتركت فها دول أوريا فى أثناء 
القرنين السابع عشر والثامن غشر لم تكن تلك الفترة خلواً من امشروعات النظررية 


و 
والآراء السيّاسية التى كانت ترمى إلى تحقيق السلام وتكو بن انحاد عام يشمل 
الدول الخعافة . وأول هذه الشروعات حادت نه تريحة. الوز بر 'القرفى الشهير 
«دوق دىسلى» وان الذىتوق سنة 154٠‏ ار منرىا لرابع هلاك فر 8 
وبعرف اقتراحه « بالشروع ا » وفيه يقترح «سلى» تكو بن انحاد 2 

من دول أوربا تشرف عليه هيئة عليا تقوم يتسوية الشاكل التى تنشأ بين الدول 
وحخثى ال الام م الدول إلى جموءات متحانسة » عل جموعة من 
الدول اللملكية مثل انتجلترا و وأسباننا 6 من الدول الهو رمة 3 
سويسرا والبندقية » وثالثة من ٠‏ الدول الملكية غير الوراثية مثل بولنده والأملاك 


الباو به والإمبراطورية . 


وفى هذا الوقت ا ظهر ل كنا الشرع اطولندى « جروتس 6011 »6 


عن القانون فى الحرب »© والسلم وأهمية هذا الكتاب أنه أول خاولة لدرس 


الصلاتالدولية وتنظم العلاقات بين الأمر بواسطة القانون . 


ثم ظهر 2 وام بن » صدوط الإتجليزى الذى تزعم عهد « الإخوة » لفت 
وأنثأ مس تعمرة 2 ينسلفانيا «( ع أ 5 ووضع العلاقات يينها وبين الهنود ار 
على 010 من التعاون والسلام . وق سنة سوب ١‏ :ظهرت رسالته « فى سبيل 
السلام اله شر والستقبل فى أوريا » وهى رسالة انها مشروع الوزبر 
الفرنسى سلى » وقد افترح بن إنشاء برلان أو « دياط » جتمع فيه مندو ون عن 
دول أوربا فىفترات معينة لبحث جيم الشاكل التى يتعذر حلها بالطرق الودية » 
فإذا امتنعت دولة عن قبول َّ هذا البرلان أو حاولت بالحرب تنفيذ إرادتها 
فإن الدول الأخرى امنا 3 ولعو يض الدولة المعتدى علها » ومبذه 


الطريقة ,يصان السلام بين دول أوربا : 


رونا 


ومن طر يف ما اقترحه بن عند بحث التفصيلات الخاصة بتنفيذ مشروعه 
أن يجتمع البرلان فى ردهة مستديرة الشكل لما أنواب عدة بدخل منها ملوك 

ل 5 ر 3 لل لين _- شا 
ورؤساء الدول فرادى ويخرجون دون أن متك أ كتافهم رسن اران 


بتفضيل واحد على الآخر ! 


ومن التكتاب السياسين الذين عالجوا موضوع التعاون السياسى فى أواخر 
القرن الثامنعشرالفياسوف الإنجليزى م جر عى ينتام ) نهدا م36 (توفىسنة عسىى) 
وقد بى مشروطه عل أساسين من الأهمية يمكان » وثا تخفيض التسليح بالنسبة 
إلى جميع الدول » والثاتى تحر ير امستعمرات» وأشار فىمشروعه إلى ضرورة تكو ين 
محكة دولية تنظر فى تسوية جميع الشكلات والمنازعات التى تنشأبين الدول 
بنشرط حظر المعاهدات الس بة وتأمين حرية الصحافة » وم يفترح عقو بات توقع 
على الدولة المتمردة سوى طردها خارج نطاق الدول ووضعها نحت نقمة اجتمع : 
وفى سنة 10756 نشرالفياسوف الألمانى كانت 6ه كتانه عن السلام الدائم وفيه 


يقول : « أن الطبيعة البشرية ستسوق الناس بسبب ما يعانونه من وربلات المرب 


وثقل عبء التسليح الذى نشق به الأمم حتى فى زمن السل» إلى محاولة اتباع 
ما عليه العقل مترددين أولا ثم مدفوعين فى النهابة بالرغبة فى الخلاص من حياة 


محية تسير على غير قانو ن وينخرطون فى سلك نظام كالعصبة نهد فيه كل دولة 


حتى الصغير منها ما ترجوه من أمن وطمأ نبنة تستمدها من أرادة امجدوع دن 
قوتها 6:واشترط كانت » شرطين لاقبول فى هذه المماعة : الأول أن لكون الدولة 
اه عق أن تكن نظامها دستوريا » والثالى ألا تتدخل الدول فى السياسة 
الداخلية امك . 

يه لام 


ان جميع هذه الآراء والمشروعات م نحل دون قيام المرب التى لم تقتصر 


596 


على ارا وحدها بل تعدتها إلى الستءءرات الأمر يكية والأسيواية فى عرض 
لحان أوسب ذلك أن الأفكار فى أور با !1 تكن قد استعدت بعد لقبول فكرة 

التعاون والانحاد ؛ ذلك لان دوها كانت حديثة عهد بالاستقلال شديدة 
ارين عليه دولا ديل أن تاريل عن «شى: امن ا اي 
اتحاد عام يكون له عليها حق ما ؛ وبذلك انقمفى القرن الثامن عشر وفكرة 
التعاون الدولى لم تتعد أفكار الفلاسقة وصفئحات الكعب والرسائل ول ترج 


عن نطاق أوربا وحدها . 


: 7 
الؤتمر ارو ربى أو « الكنسرت © : 


وأول مظهر من مظاهر التعاون السياسى فى القرن تيع عشر حاولة نابليون 
بونارت تجديد عهد الإسكندر وقيصر وتأليف انقلام ادرف عام تخضع له شعوب 
أوربا وترتبط أجزاؤه بعضما ببعض بقوة السيف أو بأواصر القراية والسب » وقد 
عرد الغرضه هذا بزواجه من ابنة فنا سنة 181١‏ »وبإعلان إخوته 
وأنسبائه وقواده ماوكا على دول أوربا اختلفة . 

غير أن بقاء اتجاترا بمءزل عن النظام الأوربى الذى أقامه نابليون فى القارة 
واستمرارها عل مناوثته» وخروج روسيا عليه بعد اتحادها معهء وظهور روحالقومية 
الكترظالن أخدعها نابليون بالقوة كل ذلك أدى إلى تألب الذول ده 
والقضاء عليه“وعلى نظامه فى النهاية 


ولا أعادوا اللكية فى فرنسا عقد اللفاء معاهدة باز بس فى 1814 وأعلتوا 


فيها عزهم على شيل سلام دام بين الدول يقوم عن ساس من التوازن 
العادل بين القوى الختلفة . : 


6 


رمه أن اللفاء ارال بعة إنجلترا وروسيا والسا و بروسيا قد جملوا لأنفسهم 
حق الدويات الأتلية فإنهم دعوا جميع الحسكومات والإمارات التى اشتركت 
فى الحرب إلى مؤقر يعقد فى قينا لإة, 0 هذه التسويات» لذل ك كان اجتماع الو 


فى فينا ستة ١816‏ أول كثيل رسى الوتحلاة ور بية فى العضور الحديثة . 


ول إلى تمثلى الأعم فى الؤتمر أن نابليون قد غادر متفاه فى جزيرة « اليا » 
واد إلى فرنسا ليواضا 0 ضد الحلفاء أخذ الممثلون ١١‏ لسياسيون المواثيق على 


أنفسهم أن يصونوا التسويات الترة ضد كا ل مهاجم مهما يكن . 


و يعتبر هذا المؤتمر الأوربى أول محاولة جدية فى تنفيذ فكرة التعاون بين الدول 
فى الآز منة الحديثة . وكانت الفكرة منوحى قيصر الروسيا إسكندر الأول» وكان 
رجلا ذا مسحة دينية تستهو يه النظريات والمشمروعات الإنسانية العامة» غاط الوتمر 
ومشروع الانحاة الأوربى بهالة من الإخاء والحبة والعاطفة السيجية دعت بعضهم 
إلى تسمية هذا الاتحاد < بالحالفة المقدسة » . 


وقد أرادت الدول من المؤمر تأدية غرضين : الأول مستمد من السياسة 
التقليدية الماضية التى بعنمها حفظ التوازن الدولى وذلك بصيانة التسويات الأقليمية 
القى وافق علمها الؤتمر فى قينا ضد الأخطار ااتىكانت تهددها ولااسيا من جانب 
فرنسا التى قرر الخلفاء' وضع يش للاحتلال بها وتأليف مؤتمر من سفراء الدول 
تمع أسبوعياً برياسة ولنجتون بطل واترلو لمراقية الحال فيها ؛ والغرض الثانى 
يعتبر فتحاجديداً فى نار يخ التعاون الدولى» إذا اتفقت الدول فيا بينها على أن يجتمع 
مندوبون عنها فى أما؟. أن يتفق عليه لاتخاذ الوسائل التى تكفل استقرار السلام 


وسعادة الشعوب .وجب كَّ نقرر هنا 3 اللقصود بسعادة الث 


لشعوت قمع الثورات 


عد 
الى قد تقوم ضد اللوك م قامت الثورة الفرنسية من قبل ضد الملكية فى فرنسا » 
ولذلك وقع فى وهم الفراسيين أن معاهدات سنة 1816 ليس الغرض منها إلا 
التضبيّق على فرنسا وتشديد المواقبة عليها » فأضعروا السخط والعداء هذه المعاهدات 
وجعاوا إعملون سراً وعلانية للخلاص من ربقلها ٠‏ 

فأما فكرة اجتماع الدول الكبرى على قدم المساواة للمشاورة فى الوسائل 
الناجعة لمنع الحرب واستقرار السلم فكانت ترىى إلى غرض نبيل اندفعت نحوه 


الدول الكبرى لأول مرة فى تار ينها الحديث » وأما فكرة قع الثورات بالتدخل 


فى الشكون الداخلية الصرفة للأم و بخاصة "المغيرة منها: فكانت مثارا خلاف 


عظم افر وك ان أجله أوربا فريقين» فكانت المْسا وبروشيا ومعها روسها فى 
الغالب تمثل الروح الرجعية » وطبيعى أن تكون الدول التى أذل نابليون تيجانها 
ووطىء أراضها أ كثر خوفاً وأحوج إلى الميطة والتأمين من غيرها ؟ أما امجلترا 
ومعها فونسا أحيانا فكانت تأبى على الؤيمر تدخله فى الشئون. الداخلية للم 2 
ولذلك التزمت “و المؤتمر سياسة ناضةء فلكالت تلن ثارة عرت اعت وتحتق 
بالاشتراك الأسمى ورد حضور الجاسات » وتارة تشترك اشتر كا عملياً عند 
ما تامح مصلحتها فى هذا التدخل . 

على أن الؤمر أو الكنسرت ان اد لك ان أصبح 1 ا كاله 
فى بد مترخ كرون عستو الشبير الذى اقترنت باسعمه سياسة النصف الأول 
من القرن التاسع - إستخدمه فى قع الثورات وإرهاب الشمو ب الصغيرة 
ومناهضة مبادىء الحرية والقومية فى أوزبا عامة . ولا حب فقدكان مترتخ 


يمتقد أن السلام العام لا يمكن أن يسود وفى أوربا دولة تحاول إحداث 


"0 


انقلاب فى نظام حكها أو تمديلاً فى التسويات الأقليمية التى ضنتها 


معاهد اك سنة 8 انكر 


وأول اجتماع للاتحاد الأور بى بعد مؤتمر فيناكان فى أ كس لاشابل سنةه 1م ! 
حين عرض ولنجتون على الدول إنهاء احتلال فرنسا وقبوها فى ممع الدول مع 
الحيطة سريا ضد قيام الثورة فيهاء ثم توالت اجتماعات الاتحاد الأوربى فى 
كارلسباد 1م1١‏ لتشديد المراقبة على الأ<رار فى جامعات الانيا ومنع قيام 


المظاهرات والفتن فنها . وفى ترباو سنة 185١‏ وأيباخ سنة 185١‏ لمم الثوزة فى 
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مبكة نابول » وفى فيرونا نع الذوزة ف أسيانيا + 


ركنت اليل ىكل هذه المؤتمرات تربى إلى شىء واحد هو صون السلام 
فهأ بينها ومنع الثورات التى كانت تقوم إما لقلب نظام الع إلى نظام دستورى 
أو لتكو ين الوحدات الوطنية » وفىكلتا الحالينكانت دول وسط أوربا تخشى 
عل انا وساويعنا فتقرر فيا ينها ضرورة التدخل لقمع هذه الثورات وإعادة 
الحقوق الشرعية إلى أصحابهاء» إما بالطرق السهية أو بالقوة سواء أطلب 
منها ذلك أم لم يطلب » فكأنها نصبت نفسها « بوليسا » يحفظ النظام العام 
فى أور با وريصون التسويات الأتليمية كك رسمتها المعاهدات فى سنة 1818 ويحمى 
الملوك أو أسحاب الت ق الشرعية ضد من تحدثهم أنفسهم بالثورة عليهم . وما كان 
الثوارعادة يلحئون ىضم طائفة إليهم منضباط الجهوش ومن الجذودكا نت الثورات 


عادة مضدو بة بالعنف والتدمير وإراقة الدماء 


004 0 7 
اعمرم مرا روات اسياء 


وقد بدأ الكلاف يدب بين دول أوربا عندما بدأت إتجلترا فى مؤثمر ليباخ 
إلى الاحتجاج على تدخل الدول ف الشئون الداخلية للشعوب الصغيرة » فاما قامت 
الثورة فى أسبانيا ضد ملكها فردينند السابع وقرر الؤتمر فى قيرونا تدخل فرئسا 
لقمع الثورة فهاء أعلنت إنكلترا بلسان وز بر خارجيتها «كاننج » معارضتها لهذا 
لاا ؛ ولا كانت مستعمرات أسبانيا فى أعريكا داخلة أيضاً فى نطاق الثورة 
اين إنهاترا والولايات المتحدة أن عتد أثر قرار مؤعر فيرونا إلى 
أمريكا ؛ ولكل منهما فى هذه المستعمرات مصالح تجاربة حيوبة ؛ لذلك أعان 


كاننج صراحة أن أى تدخل من جانب الدول فى الستعمرات الإسبانية تعتبره 


إتلترا عملا عدائيا يدعو إلى اكري : 


أما الولايات التحدة فاخذت من هذا الحادث سبباً دعاها إلى وضع ا 
ا عظلي امقر بالنسانة :إل اجر كك وهو المبداً المعروف باسم رئيس الولايات 
التحدة إذ ذاك حيمس مخرو هده ( توفىسنة 1 مام ) و .ينص هذا التصريح 
اأذى أصدره الرئس فى ؟ ديسمير سنة 1858 على « أنالأقالم الأتريكية لاقل 
ما وصلتٌ إليه بجهود أبنائها من استقلال وحرية ل تعد يالا التدخل أو للاستمار 
بواسطة أبة 1ك اوري وأتااى سر ين انك أنه ديلة اوري ف شعو 
الأقالم التىكانت تابعة لاحدى الدول وأعلنت استقلالها عنها تعتبره الولايات 
سد عاك عر ردى نوهها ضدها 4 إد من تان هذا التد عل إن ودف الل 
تهديد مصالح الولايات التحدة واضطراب الأمن والسكينة فى البلاد» . وأعقب 
ذلك اعتراف انجلترا باستقلالالمستعمرات الاسبانية 4 15 وءلىذلك وقف تدخل 


الاحاد الأور ى' فى شتون ادر كا + 


مع أن الصريح « مترو » ١‏ تكن له صفة المعاهدة الدولية فانه 0 اسه 
00 المتحدة بط بطايع العزلة عن ١‏ وريا 2 ونم اده ف من التدخل ه فى شئون 5 0 
الثالية والجنو بية وجعل شئون ال+ووريات الأ ريكية وسائر أقسامها من اختصاص 
الولايات المتحدة | أولاً د ون غيرها من سائر الدول . 


وعبلى ذلك العتير 2 مكرو 1 ع هام ساعد على الاحتفاظط بالسلام 


العام بين جمهوريات أعر يكا وأقساءها ا الحتلفة وبنها وبين أوربا ؛ خ عاك التترو 
ال كيه الناشئة الحديثة العهد بالانفصال عن اسبانيا أوالبرتغال قد أفندت 
ها كسبتة من تأمين السلام بينها و بين غيرهاء فكثرت فيا الثورات والحروب 
الداخلية كثرة اشتهرت مها وكان لها 5 ثرها البارز فى تاريخ تلك البلاد . 


الوؤ يمر والئورءَ الزغريقي 


وبنا كانت الدول مجتذعة فى ليباخ وفى فيرونا لانظر فى قم رم اه 
قامت ضد نابل و بيدمنت واسبائيا نشبت الثورة الأغريقية ضد أسلطان 0 
فتعرض الور الأرو لى لخحنة جديدة خطيرة فى نتاتجها ذلك أن الدول التى اد 
فى مو ارفينا سنة 1816ل تتعرض للسألة الشرقية و تدع علطن 0 
الؤعر» إدتيحتى الاسكتد هيمر زوسيًا وصاحب النفوذ الأول فى الوْمَر أن تفدّد 
روا - رية العمل بمفردها فى حل المسألة الشرقية أصالحها فعمل على إقصاء السألة 


الشرة فية عن بحث الو 1 
وكان اسكندر الأول رجلا شاذا اعتقد من كارثة موسكو أنه مرسل من لدن 
الله تعالى للقضاء على قوة نابليون وجعل منذ ذلك الوقت .سيط على اتجاهات 


السنتاية الأور بية العامة » عر ان شذوذه دعاه إلى التذيذي ؤسياسته فتارة حبذ 


000 


الأفكار الدستوربة و يعمل على تأبيدها فى بولندة » وحيئاً يناصر السياسة الرجعية 


و إعضد متراخ فى مشر وعانة الرحفية فى كل كال 1 
أما ساسته كو رك فكانت وفق سياسة قباصرة الروس منذ بطرس ال 
وكتر ينه وهى التعجيل باضعاف السولة اتانيه ع كان الروظا غات 0" 
وقد هال الاك العا أن ى قيصر الروسيا يةترح تأليف الالفة القدسة 


ونها ظهرت الدول الأور بي ةكأمبا أسرة واحدة تعمل على سان الكتاب القدس» 
فادركت تركيا عزلتها عن باق ممالك أوربا وباتت تتوقع أن يتقاب عليها رعاياها 


المسيحيون ف وربا بتحر لض ومعاضدة جارتها وعدوتها التقليدبة روسيا : 


فيا قأمت حركة الثورة الأغر يقية وكانت أمانى الثوار لاتتفق مع المبادىء القى 

أ 
أعلنها مؤتمر الدول بشأن الشعوب التىتثور ضد ملوكها وحكوماتم! ااتهجت الدول 
إزاء اليونانسياسة الحيدة المص<و : ك0 ه بالعطف على الثوار» وكا نت الدول تعلل نفسها 
بانتصار الثوار فى النهاية ؟ اللبم إلا الفسا إذلم يكن ن لوز برها مترلخ سوى سياسة 
واحدة ف ناسة انا 0 المالة الراهنة و إحماد المركات القومية والدستور بة 


واحترام الحقوق الشرعية وأسعابها سواء أكان صاحبها فردينند السابع ملك 


اسبانيا أم مود الثانى سلطان تركيا . 


فيا تحرج مرك اليونانيين بدخول قوات ممد على بلاد المورة إلى جانب 
الساطان وانهزام الثوار المتلاحق أمام القائد الصرى ابراهيم اشنا المشيفك الول 
الثلاث فى لندن /10ىم1 ول تشترك المسا | معهم وقردوا ل لانن 0 مع 
بقاء السيادة عل نا لتركيل نوات تعلرنا المدنة فور بين المتخار بين عل أسائن قبل 
شروط المعاهدة و الاتدخات الدول بالقوة . كان من نتانج ذلك موقعة«نوار بن» 


ِ 


ام 


البحرية ثم الحرب الروسية ة التركية وانهزام اام رس مال 


قبول استقلال ة عقتغى معاهدة أدرية فكما. 


وعلى أثر ذلك تصدع بناء الؤيمرالأأو ربى وتفكك تكلة الدول وأصبح ت كل 
منها تواصل السياسة التى توافقمصاحتها الخاصة » 3 جاءت ثورة ٠م‏ فى فرنسا 
وما أعقبته فى الأراضى المنخفضة واتجاثرا و بولندا وايطاليا والفساء فشغلت الدول 
بمصالحها عن النظر فى شئون السلام العام » واستمرالموق فكذلات إلى منقصف القرن 
التاسع عشر حين قامت ثورة 1844 فى فرنسا وتجاو بت أصداؤها فى ران عامة 
وف المسانها والنسا خاصة سرك اردق عترئخ و بالسياسة والنظم الرجعية التى 


اقترنت 3 بامعه . 


ا كف ! 


وف لكلل القرن ال لتاسع عسر حدر تطور جديد ف علاقات الام م لود 
سلية إن الاخترعات الحديثة الج اننشرت وقتذاك ف أنحاء العالم؛ مثل د 
الحديدية والسفن القجارية والتلفراف واستخدام الفحم والخديد فى الصناعة » 
وأحدئت انقلاياً عظيا ظهير ارد ف 53 رنب المسافات ولو الروابط الاقتصادية 


والاجماعية بين الاثم وأصبح ما لضدب عضو فى اجتمع تمنزله سائر الأعضاء : 


أما التعطور السياسى فنشا عل أثر قيام حرب القرم. بين روسيا وتركي) 
1865-1865 سبب دعوى الروسيا أن حق حمابة رعايا السلطان من 
الاري وذ كس فى أنحاء الاميرا اطوربة العمانية» ولما كانت فرنسا تعتبر نفسها حامية 
1 عايا الكاثوليك فقد ج ر التزاع إلى دخول فرنا » 0 امبراطورها نابليون 


ال ينقم على قير روسيا خاطبته إياه حدق بدلا ا -<ى » ويتحين الف لعرص 


الذالة 


للانتقام من ووسَيا الى ل من أم ات هر ع عه نابليون الأول وسقوط 


ا وكانت اتجلترا تتوجس خيفة من روسيا وقواتها ونشك ف فى نياتها ومطامعها 
فى البواغيز واليلقان والبحر انض الت وسط 0 ؛ لذلك ساعد سفيرها بالقسطنطينية 
الباب العالى على رفض مقترحات «روسيا ورحبت اجلترا بانضام فرنسا إلبها 


ا 


ركانت هذه ا ولاغرة بعد مؤتمر فينا تشتبك فيها الدول الكبرى فى حرب 
أورو بية وأولعرة منذ فرون طويلة تتفق فها فرئسا واتجلترامعاً فى حرب واحدة » 
وبقيت المْسا وبروسيا بعيدتين عن ن المرب ولكتهما اشتر زكتا أولاً منع وقوع 
الحرب » ثم تدخلت المْسا فى إتمام الصلح وكان لها فيه دوز هام ؛ واتهز كاقور: 
اد الشبير هذه الفرصة للتدخل فى الحرب تقريا من الترا وفرنسا 
5 تساعداه عند الحاجة ضد امسا ولإعلان ما وصلت إليه ملسكة بيدمنت 
وسردانية من قوة وجاهء وعبى ذلك الضمت سر ولق إل نب اكلناء وارسلتة 
826 احتدى افركت ١ق‏ ليون ارات وعي 2٠‏ :0ف؟ تي 
لمساعدة تركيا . وقد نزل الحلفاء فى شبه جز يرة القرم بفضل اد الامظطول 
الإتجليزى وحاصروا سباستبول قاعدة الروس البحر ال 
تابسرت اطف إل أن ستطات هذه التاعدة سنة ههم١‏ :وهددت المسا 
بالدخول إلى جانب اللفاء إذا استمرت روسيا فى عنادها فاخطرت روسيا 
إلى قبول الصلح » و بمساعى الامبراطور نابليون الثالث انعقد مؤمر الصلح فى 


باريس سنة 1485 ٠‏ 


فكرة التوسط طنع الحرب : 

وكان مؤعراً خطرا انخذت فيه قرارات خطيرة لضمان السلام والتعاون بين 
الدول) واد ل هذه القرارات قبول تركيا على قدم المساواة فى مجموعة الدول الأور بية 
السيحية » ول تكن تركيا قد اشتركت أو دعيت إلى الاشتراك فى مور فينا أو 
الؤعرات التى تلت » اللهم إلا المؤترات الخاصة التى نظرت فى شئون تركيا . 


وكان من أهم مداولات الؤمر تلك الرغبة التى أبداها لورد «كلار ندون» ممثل 
اتجلترا فى المؤتمر » وكان على صة بزغماء حركة السلام العام التى ذاع أمرها فى ذلك 
الوقت. والتكترت مفياميا ف أوزياً وأعريكا وكان من أنصارها أمثال فيكتور 
0 1 فرلسنا 0 م6 وبريت أطوم فى اجلترا, وكان من 
أم مبادتهم التى نادوا بها أن 7ادأ جأ الدول إذا احتدم بننها 3 إلوالتجكيي بد 

من الكرب . وقد أبد ىكلارندون هذه الرغبة مناسبة ها أشار به امور 0 
أن تلسأ إلى إحدى صديقاتها إذا قام النزاع 5 وبين إحدى الدول وكاد يؤدى 
إلى الحرب » فقرر المؤتمر « أن ممثلى السكومات الجتممينفى الموير يعلدون بدون 
أى : تردد رغبتهم بلسان حكومانهم فى أن تلاحأ الدول المتعاقدة إذ ام بينها 
' الخلاف إلى دولة صديقة 1 حايدة للتوسط بين المتخاكمين فى الصلح » وأرادوا 
أن يعاوا من هذه المادة قاعدة تسرى على سائر الدول فقالوا إن الدول التى 0ش 
“لشترك فى معاهدة الضاتح كن تعان انضمافها إلى هذه الرغية . 


غير أن هذه الحاولة م ند إذ اعتبرت الدول أن هذه محرد رغبة أو أمنية 


وادسنت رار مازماء وخاصة بعد أن أضافوا إلى تلك الرغبة التتحفظ المعروف عن 


الحكومات » وهو أن إعلان هذه الرغبة لا يؤثر فى حر بة الدول ف التصرف بشأن 
الممنائل الخاضة بالشرف والكرامة الوطنية أو الصوام الميوية . 
0 


ع 
0 0 1 

ومع أن مبدأ التوسط بين الدول المتخاصة لم يكن أمراً جديداً فإنه لم يكن 
هناك ما يازم الدول المتمخاحعة بقبول التوسط » بل كانت الدول تعتبر التوسط من 
حانب إحداها تطفلا وتدخلا فيا لا يعنيها ؛لذلك كان النص على إثراز هذا المبداً 
خطوة هامة فى سبيل منع الحرب بين الدول على - أننا لا نعرف فى الفترة التى 
سبقت المرب الكبرى الأولى أن دولة ما طلبت إلى أخرى التوسط ببنها و بين 
غر يمتها لمنع قيام الحرب بينهما . 

لذلك لم تفد فكرة التوشط التى جاءت فى مؤْتمر باريس ولم تغن عن الحرب 
فتيلا 9 فيعك ثلث سنوات من توقيع معاهدة. بار بس نشبث الحرب بين إيطالها 


وفرنسا من جهة والمْسا من جهة أخرى » وهى حرب حر بر إيطالها القى انتصرت 


فيها فرنسا وسردينيا على امسا فىموقعة «سلفر ينو» سنة 1805 وضمت علىاثرها 


لبارديا إلى بيدمنت وتكونت مملتكة إيطاليا الحديثة . ثم ظهرت الروح لكان 
لبروسية وأخذت بفضل سياسة سمرك نشى طريقها بالدم والحديد نحو السيطرة 
فى ألمانيا ثم التفوق فى أوربا » خاربت الدافرك سنة 1854 من 0 ل مم هلستين 
إلمها وى سنة كما حار بت العْسا وهزمتها فى موقعة « سادوه » ادنك ا 


لزعامة على إمارات ألما نيا وفى سنة 1416 حار بت فرنسا وهزمتها ل ا 


إزعامة المر ببة والسياسية فى قارة أور با . وفى كل هذه الحروب ازمت بر يطانيا 


لحيدة وكانت حيدتها من أمم العوائل التى ساعدت روساعل المدى فى سعاسة 
السيطرة والتفوق 8 

وفى سنة 1410/7 قامت ارب الروسية التركية من جديد وانهزمت 0 
وكادت روسيا تظفر بتحقي قكل مطامعها فى البلقان لولا تدخل الدول واجتّاعها 


فى مؤتمر برلين 4م لإعادة بحث المسألة الشرقية . ومع أن الؤمر لم بويد الرغبة 


دنا 


الى ابد امول بار نس بشآن توسط الدول لمنع الحروب فإن عدم النص على 
مأ ننقض هذه الرغبة اعتيرها قائة. . 


وفى فبراير سنة 184 لما اشتد التنافس والتسابق بين الدول على استعمار 
أفر يقية اجتمعت الدول صاحبات الصالح فى أفريقية فى مؤتمر خاص ببرلين 
للاتفاق على توزيع مناطق النفوذ فى وض نهر الكنغو ووضع بعض القواعد التى 
يجب على الدول مراعاتها فى استعمار تلك المناطق ؛ وبما قرره المؤمر أنه إذا وقع 
خلاف بين اثثتين من الدولالوقعة على قرارات الوتمر فعليهما أن تتعهدا بالالتجاء 
إلى الدول الصديقة للتوسط بدنهما قبل أن تستعدا للحرب . 


ومع ذلك سسرعان ما دب الخلاف بين انجلترا وفرنسا بشأن أفريقية وكادت 
كد رب تنشب بدمهما و بين فر الملا ولنانا 6 وم 4 تر أرغبة التوسط بين المتخاصمين أ 
بدا التحكم أ أى أثر :دول ق م الحروب او وقف اعتداء الدول القوية على 
الشعوب الضعيفة ؛ وهكذا تكسرت امال أنم ار التعاون والسلام العام أمام مطامع 
الدول وشدة حرصها على سيادتها وتوسيع رقعتها على حساب الغير 1 


التعارىم ارصجتمماعى : 


غيررانه فى مقايل هذا الاحفاق السياسى فى القرن التاسع عشر خطت ه 
التعاون الدولى خطوات واسعة فى نواح أخرى لم تكن منياسية حقاً ولكنها كانت 
0 إلى السلام العام بصلة دقيقة ؛ ومما يزيد فى أعمية هذه اللخطوات أنها 


امتدت واستطالكت حتى سا ت البلاد المتمدينة فى جميع أنحاء العالم و تعد مقصورة 


عل اونا كان الخال فى أوائل القرن القاسع عشر . 


م 

وأول مظاهر هذا . النشاط السامى العام إلغاء الرقيق فق دكان فى أول القرن 
اللتاسع عثير فى أعر يكا وق طن أملاك الدولة البر بطائية وى ,روسيا و كثير من 
بلاد اسيا وافربقية .ملانين من الرقيق البشرى وكانت نجارة رائة إذ كانت 
الولايات الأخريكية والمستعمرات فى حاحة إلى الأأبدى العاملة فى زراعة القطن 
والدخان وقصب السكر وفى الصناعات السكبرى فكانت السفن تحمل الرقيق من 
سراحل أفرشة الارية والشرفية إلى .تلك الأقالم فستغله أسحابه استغلالاً 
قاسياً فظيعاً . :وقد حرك هذا الإذلال الإنسانى نقوس كثيرئن السيساسيين 
والمفكر بن وكان فى مقدمة الذي نكاغخوا فى سبيل تحر بر الرقيق «و 5 ولبرفورس» 
وه« هته 11711 (توفى سنة سسم ١‏ ) وكان عضواً فى البران الإنجليزى تأخذ بحسن 
معي و ملاخة للق ترك الكاطلفة الإتننا يق تفوس أهل البادة حى لطاع 
أن يحمل المسكومة الإنجليزية على إلغاء تجارة الرقيق أولا ثم إلغاء الرقيق أصلا 
فى سنة 1880 وقرر البرلان دقع در يض لان لقنا متدارة 2 ؟ لير من 


الجنهات الإتجليزية . 


وقد حدّت معظم امالك الور مه دور يطانيا علقت [ازدى فى مستععراتها 


و قشر الروشا كتير الثاى كن الاراجى فى يارد زاك 


وجاء دور تحر بر الرقيق ف الولايات المتحدة سنة 138 فى أثناء المرب الأهلية 
التى قامت بين الثهال والجنوب - وكان من أسبابها تمسبك الجنوب بنظام الرقيق 
ورغبته فى الانفصال عن الثمال سبب ذلك - وقد استمر الكفاح الدولى لتحر بر 
الرقيق سنين طو بلة إذ كانت مكاسبه تطغى عبل خاطره ولا تزال لارقيق بقية 


آئار فى أفريقية برجى زواها قريباً . وقد ساضت مضرف عهد الحدبو إسماعيل 


عاها وبدماء أبنائها فى مكاغة الوقرق وار بة تخارته ,قأرسلت خلاتها لنتح 
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وتبدين أواسط أفر نفية وعقدت مع نرريطانيا فى سنة /الالم1 معاهدة لم مع الرقيق 


فى أذ يقية تكبدت فى سبيل تنفيذها 6 مراعليه إل الان ‏ . 
00 0 


0 


و إلى جانب إلغاء الرقيق ألغيت القرصنة أو لصوصية البحار وكانت فاغية 


فى البحر الابيض التوسط حيت الخدت القراصنة مدينة الجزائر قاعدة للم فهاججها 


الاسطول الإنحليزى ثم استولى علها الفرنسيون سنة 18©٠‏ ولم يبق للقرصنة 
ار يذ 
2 


كذيك قرر مؤْعر الدول فى بارريس سنة 185 إلغاء السفن المر بية الخصوصية 
التىكان يجهزها و سلحها أصحاءها من الأفراد والشرَكات باعتراف من المَكومات 
نخوض تمار اروب ومباغتة العدو فى عرض البحار . 


0 ن أم مظاهر النشاط السفى فى تلك الفترة تكو بن جمعية الصليب الأحمر 
لتضميد جراح الإنسانية التى تعذب فى الحروب ؟ و يرجم الفضل بق ذلك إلى 
جهود « فاور نس نبتنحيل »6 16كهاطعذلا الإتجليزية التى التحقت بالجلة 
الإجليزبة حرم القرم و وكأ المرضن .بعصف بأرواح 0 من الجنود 
الذين م يألفوا ول يقووا على احتّال زمرير الشتاء فى رؤسها فكانت فلورنسن 
تحمل مصباحها وتسعى بين الجنود تأخذ بيدم وتمسح دموعهم وتجب ركسرم . فلا 
انتهت الحرب اجتمعت ١4‏ دولة فى جنيك سنة 1878 بمساعى <« وخرى ديرانت » 


2 السو سرى رونت جمعية الصليب الأحمر 


وق 80 الفترة المليئة بنواجى النشاط السلمى عا بعت المؤتمرات الدولية لف 
مختلف السائل» فانعقد مؤر فى بروك ل سنة 180704 للنظر فى قوانين المرب» ومثله 


ف واشنحتون للنظر فى قوانين البحر بة» وق نفس هذه السنة اجتمع 0 البرريد 


مم 
الدول فى جنيف؛ وتكون اتحاد البر يد الدؤل وأخذتالدول تنقم تباعاً إليه حتى 
أظام البريد عالمياً ولاتحاده ساطة لا تتقيد بسيادة الحكومات الفردية . 


أصبح 
وهكذا أخذت الؤعرات الدولية تنمو من الا فى :فى أل القرن القاسع عشر 


8 . 
ع ل ل ال ا لا لي إلى 
هل فى عمط ..و١‏ إلى 9:س؟ فى ١95. - ١9.٠0‏ ومنل ١95٠‏ 


لايقل متوسط عدد الؤتمرات الدولية التىكانت تعقد قبل الحرب الحاضرة 


عن 0" إلى 560 مؤفر ل فق العام . 


السلام المسلح 


موم السمرم فى برهاى : 

ف اخلتطين سنة 1854 روع وزير المالية فى روسيا حين رأى ضخامة 
الاعتّادات الطلوبة لوزارة المربية وشكا إلى رئيسه من ضعف مالية البلاد 
عن حمل تلك الزيادة المطردة فى نفقات النسليح . وقد رؤى بعد عرض الأمر 
على النيصر نيةولا الثانى أن خير طريق اعلاج هذه الحالأن تتفاهم الدول معا على 
ضرورة وضع حد للتسلييح وفعلا أرسل وزير الخارجية «الكونت موراقيف» إلى 
الدول يدعوها باس التيصر إلى عقسد مؤتمر دولى لانظر فى مسألتين على جاب 
خطير من الأهمية الأرل تخفيف التسليح والثانية تسوية الملافات بين الدول 
بالطرق السامية . وقد اجتمع الؤتمر فى مدينة لاهاى من 18 ماب إلى 9»؟ بونيه 
سنة 6ه وقد مثلت فيه 5؟ دولة من بننها الولايات التحدة والسكسيك من 


العالم الجديد وكان بذلك أول مؤثمر عالمى دعى لبحث قواعد السلام . 


تأما السألة الأولى الخاصة بتخفيض التسليح فقد تحز الؤتمر عن الوصول إلى 


<ل لهذه الشكلة التى استعصت حنى على مور تزع السلاح الذى اجتمع بيجنيف 


بعد ثلث قرن فى فبرابر ١+‏ وظل منعقداً َك أ كتوبرسنة سسة, بلا حدوى . 
ولمس غريباً أن تختلف الدول بشأن التسليح. لتشعب مشاكله وتعقدها . فملى 
أ اشاس يحدد التسليح ؟ أيكون على أساس مساحة الدول وطول سواحلها ؟ 


8 


٠ 


م على نسبة عدد السكان ؟ أم وفتاًلميزانية الدولة ؟ وهل يباح التسليح للدفاع ؟ 


اذى على السو خا هذه لساك الدقفة زو م | رأضات فا 
ومن الدى > م 2 سير الكو 


من أسلحة المجوم أم الدفاع ؟ وإذا امتنعت إحدى الدؤل عن تنفيذ قرار 
التخفيف فهل تقهر بالقوة على احترام القرار ؟ ومن الذى يقهرها على ذلك ؟ 

كل هذه أسئلة تتعذر الإجابة عنها بطريقة ترضى الدول التى اعتبرت مسألة 
التسليح من أثم مظاهر حق السيادة الكاملة لما وليس من سبيل إلى نزوها 
عن شىء من هذا الحق . لذلك اقتصر ممثاو الذول فى مؤتمر لاهاى على التعبير 
عن رجائهم بأن تخفض الحكومات ميزانيات الكرب صوثاً لمصالم الشعوب 
المادية وتحقيقاً ارجاء الإنسانية جعاء . 

أما السألة الثانية التى نظرها المؤتمر وهى تسوية الخلافات الدولية بالطرق 
السانية فتد صادف الؤتمر فها توفيقاً أدى إلى إنشاء الحكة الدولية الدائمة 
لتحكيم سنة .5م١1‏ . والمعروف أن الخلافات الدولية إنا تنةأ عن المسائل التى 
يتعذر على الحسكومات حلها بالطرق الد باوماسية المعتادة » و بعض هذه المسائل 
مما يعرض عادة أمام محا 3 الحاء متا بها متغلق ينفيل الفاهدات فين 
سس رادها ويا ما دلق إل ا والكراية الرظية كائل الملروة 
والاعتداء على الواطنين . وكانت الدول فى علاج مثل هذه السائل تلجأ عادة 
إل اللرن فلا ظهر أن هناك حكوهات لا تود الحرب :ولا ترطى به حك ف 
بعض قضاياها لجأت إلى التحكر . وقد أشرنا فى الفصل الماضى إلى ماجاء على 

ٍ ْ 35 

اسان الدول فى مؤعر صلح بارس سنة 1885 بشأن الرغبة فى علاج الغا كل 


الدولية بالالتتجاء إلى التوسط أو التحك 


8 بدلاً من المرب ولكنها بقيت مجرد 


رغبة ول يتخذ بشأنها قرار 


التومط وا قلي : 

وفى سنة 111 قام نزاع بين بر يطانيا والولايات التحدة بشأن حادث السفينة 
« ألباما » هسدناةاخ فى أثناء المرب الأهلية بين ولايات الشيال والجنوب 
وكانت انجلترا قد بنت هذه السفينة وساحتها لاولايات الجنو بية قأخذت تهاجم 
مانا ولانات الثيال وتستدى على سفنها' وما زالت تحديث الأضرار الشحارة 
والاذراد بحي . وقست اللدقيية ف | رس ولإنات القال فددرنها" ولا عي 
الصلح بين الشيال والجنوب طالبت الولايات المتحدة اجلترا بتعو نض ما نزل 
بها من المسائر بسبب الشفينة ألباما واتفق الطرفان فى النهابة على أن تقوم 
ببحث الوضوع لهنة تك مكونة من اثنين عثلان الطرفين المتخاصمين وثلائة 
من دول حايدة ومى إيطاليا وسويسرا والبرازيل فاجتمءت الاحنة فى حنيف 


وقضت ,بتعو يض الولايات المتحدة بمبلغ ثلائة ملابين من الجنييات وكانت 


ولانات المتحذة قد طألبت بتسعة ملايين من قبل وكان هذا التحكيم لدو 


أول تحربة دولية أنارت الطريق أمام الدول ومبدت اقبول مبد! التبحك 
لدولى . اذل ككان من أمم قرارات مؤتمر لاهاى تأليف الحسكة الدولية الدائمة 
اعحكي فى لاهاى فترسل إليها كل دولة مشتركة عدداً من القضاة الممتازين 


لا يزيد عادة على أر بعة ولاجانبين المتخاصعين أن يخا ركل منهما قاضيين يجوز 


أن يكون أحدها فقط من جنسية الدولة المتخاصمة ويختار القضاة الأر بعة قاضيا 
رن منهم عانزلة الرئيس فيبحث الحكون موضوع لحلاف و يصدرون 
حك فيه لا يشترط أن يكون مازما للدول الى صدار طن أحلها لكك ! 

3 
ويلاحظ أن الحسكة لم تكن ف الحقيقة دائمة إذكانت تؤلف فى الوقت 


والساعة بمحض اخيتار المتنازعين وفى هذا احترام لسيادة الدولة حتى يكون 


1 
الك الذى تصدره الحسكة كانه حك صدر من محكة ألفتها الدولة لا من محكة 
أخيلة عدا : 
ثم اتعقد مؤغر لاهاى الثانى فى سنة /ا.9١‏ بدعوة اسعية من قيصر روسيا 
نضا وكان صاحب فكرته هو « تيودور روزفلت 6 1806662015 رئنس الولايات 
المتحدة إذ ذاك وكان تمثيل هذا المؤتمر للدول أع واشعل إذ حضره فاون عن 


:دوه وكان ميا التحكم بين الدول قد تأصر 


ل نوعاً واقترح بعضهم أن يكون 


التحكي إجبار با وخاصة فى المسائل القانونية والخاصة بتقسير المماهدات . وكان 


أمم ما أنجزه مؤككر لاهاى الثاتى 6 يسروا للدول الالتجاء إلى التحكيم تأعدوا 
مكتباً دولياً دائماً بلاهاى وأعلنوا الخطوات السامية التى تتبع لمنع الالتجاء إلى _ 
المرب فأشاروا بضرورة الاستعانة « بالمساعى الودية » أولاً ثم بالتوسط بين 
المتخاصعين ثم بتكو ين ان للتحقيق ثم التتحكي لحار وروا سدور |وسالة 
إنذار مهائى قبل إعلان الحرب وأن تمغى فترة بين قط العلاقات و بدء الحرب 
اك يكن التدخل. حتى الساعة الأخيرة لمنع: الحرب . ول تقتصر الدول على 
استحسان التوسط بين المتبخاصمين وعدم اعتباره تطفلاً أو تدخلاً فى شئون الدول 
رادك عل ذلك انا نصحت أن مرجلا بن السارعين دول وا كار امل 
الدول الحايدة التى ليس لما مصلحة خاصة فى النراع ويكون تذخلها من تلقاء 
نفسها و بقدر ما تسمح به الظروف لاسعى والتوسط فى الصلح حتى ولوكانت 
الحرب ناشبة فعلاً وليس لأحد الطرفين المتنازعين أن عد هذا التوسط عملا 
عدائياً : وقد خشدت الدول الصغيرة نتائّح مثل هذا التوسط غير الإدارى تأعلنت 
أن التوسط والمساعى الطيبة معناها إسداء النصح ققط وليس لها أية قوة ملزمة 
نه 


ردن امكل التوسط : قيام الولايات المتحدة بإبرام الصلح بين الروسيا والوابان 


00 


فى معاهدة بورتسمث فى سنة 1505 . وفى سنة 1504 تألفت للنة لتحقيق 
حادث « شط دوجر » عاصدظ «وععه< فى بحر الثمال 0 الأسطول لوس 
فى أثناء «روره من بحر البلطيق إلى بحر الثهال إلى مصيره اللحتوم أمام « بور ارثر » 
قد سمع خطأ أن هناك سفتاً للطور بيد أرسلتها اليابان مهاجمة الأسطول الرومئ فى 
لقان كولافاد مولن اارضي عله امسا الامتعاول اها إن روا اسفن العيد 
الإتجليزية ليلا حتى ظنوها سفتا يابانية وأخذوا يضرنونها عدافمهم فقتل اثنان 
وجرح اكتيرون: ودمرت إلى السفن التكريت لطنة. للطيق ناد على اقتراح 
فرنسا وقضت الاجنة بأن الروس لم بر تكبوا ذناً ولكنهم مم 
كرا عليهم بتعو يض قدره ٠٠‏ ٠وهة‏ جنيه وهو مبلغ قايل ولكنه مم الدلالة 
لأنه مئع وقوع الحرب بين دولتين عظيمتين وأعطى القانون عوضا عن المرب 
منزلة سامية بين الشعوب ٠‏ 

ويجت أن تفرق هتا بين التوئ والتحكي الول !| اميا طق تاوما 
نظرتها عكة 
التحكيم الدولية الدائمة إلى ما قبل إعلان ارت الكترى الأو فو تمل 


عشرة قضية . ومن الخلافات الدولية .التى تبح فيها التوسط وقف الحرب بين 


أما التحكيم فإجراء قانوتى قضانى » وقد بلغ عدد القضايا التى 


0 واليونان سنة 185 . ولما توقفت فنزويلا عن الوفاء بالتزاماتها وديونها 


لبريطانيا وألمانيا و إيطاليا سنة ١606‏ ورفضت قبول التتحكر وهاجتها أسطول 
5 


مشترك من هذه الدول تدخات الولايات المتحدة مطالبة فيك ميناا المتر 0 


فسوتى النزاع وقررت محكة التحكيم بلاهاى سنة 15١07‏ أن الديون لا تسوئغ 


مباحجة الدولة المدينة أو :احتلال جزء من أرضها إلا إذا رفضت التحكر أو تنفيذ 


3 
الك وقررت للدائنين تحو ١١٠٠٠٠م/‏ حنيه . 


وعلى الرغم مق ذه المسائل الدولية الى "لمكن تنو 2 التحكي فإن إقرار 


ء 
للا التحكي والتوسط لم يمنع نشوب الحرب بين روسيا واليابان سنة ١5-4‏ 
ولم يمنع احتلال النْسا أقليمى البوسنة والحرسك من تركيا سنة .1604 وكانت 
الروسيا رجاهت لدخول الحرب لمنع الفسا من التوغل فى البلتقان لولا إعلان ألمانيا 
أنها على استعداد لمناصرة المْسا . ولا قامت الحرب البلقانية الأولى ١51‏ سم .و١‏ 
تدخل لورد غراى وزير خارحية بريطانيا فى نهابة الحرب ودعا الدول إلى مؤغكر 
ف لمن كان 

ومع ذلك سرعان ما قامت الخرب من حديد فى البلقان بين دول اليلقان 
بعضها و بعض ولم يستطم مؤتمر لندن وقفها . ولكى يكون التوسط جديا ومؤدياً 
إل الشرض اللدى بفصدت الدول لإليه كان ينبغى أن يكو التوسط | و ال جل 
قبل قيام الحرب لا بعدها وسترى أنه لما الذنت الحرب الكبرى الأولى بالقيام 
لم يلق مبدا التوسط أو.مبدا العحكم أى استجابة من الدول . 

وعل' ذلك يكون النتيجة أن هود الذول رق الدرق :التاسة عشر بدات 
بالإماق المسحية الطبية الى اعد قيس الرو سيا اسكتندر الأول فى شئة 6لا 
وأطلق عليها الناس « الخالفة المقدسة » وهى السياسة التى أتتحت ازمر الأور بى 
« أو الكنسرت » وانتعى القرن بإعلان نفس هذه الرغبات والأماتى الطيبة 
على أيدى القيصر نقولا الثانى أحد أحفاد الإسكندر حين اقترح عقد مؤتمر 
لاهاى سنة وقم١ا‏ . 

ابر عاد العام للرى * 

ونا فى النواجى غير السياسية فى المواصلات والطب والتشريع الدولى فإن 


جهود الشعوب مع المسكوماتك قن اضحت عاونا دولك مكن اعتباره أساي] 
وغوذحاً يحتذى إذا أخلرت الدول إلى حالة السلم الطبيعية ويكنى أن ننظر إلى 
نظام اتحاد الب يد العام لندرك أهمية هذه الجهود . 


حا 

برجع تكوين هذا الاتحاد إلى سنة 141074 خين قامت: سو يسسرا بناء على 
اقتراح مدير انان كرف المانناً بدعوة الدول إلى مور عقد فى برن فى 
سبتمبر سنة 17/4 :ومثلت فيه 8؟ دولة ثمات دول أوربا والولايآت التحدة 
ومصر. و يعد اشتراك مممرفى هذا الؤقمر الأول لابريد دلالة على ما وصات إليه 
معس فى عهد الخدبو إسماعيل من رق مادى ومكانة دولية ممتازة . 

والأساس الذى قام عليه الاتحاد هو اعقبار الدول امش ركسي" نها تكون أقليا 
واحداً من حيث شئُون البريد فلا يعترض سيره حواجز نهركية أو حدود طبيعية ' 
أ وغيز طبيعية و يعامل البريد الأجننى معاملة البريد الوطنى دكت جيم وسائل 
امواصلات الحديثة والسريعة التى تنشأ فى الدولة . ال امن الثانى أن تحتفظ 
كل حكومة بالدخل الذى يصل إليها عن طريق البزيد ولا محاسبة بعد ذلك 
بين الدول والأساس الثالث الاتفاق على حد أقصى لافئات الختافة . 

ومع أن الصفة الأولى للاتحاد كانت أوربية فإنه لم تمض غشر سنوات على 
تكوين الانتحاد حتى بلغ مموع الدول. الشتركة فيه +8 مصلحة بريد » وى 
سنة 16٠٠‏ وصل عددها ١١‏ وكانت الصين اخر دولة كبرئ انضءت إلى 
الاتحاد فى سنة 1914 . ومنذ سنة ١2/4‏ أصببح الاتحاد يعرف ( بالاتحاد العام 


للبريد » وهو يضم جميع دول العالم وكل منها يتمتع بحر به كاملة داخل حدوده » 


ولكن ا ملزمة بتنفيذ قرارات الانحاد التى ترمى إلى تعاون الجميع وتوحيد 


' التواعد العامة فى جميع الأرجاء ويشرف على التتفيذ مكد نب البريد العام فى برن . 
والؤتمر العام للبر يد مصدر جميم القرارات » و يجتمع المؤعر هر ةكل. حمس 1 
ست سنوات واللغة الفرنسية هى اللغة الوحيدة المستعماة فيه وتتخذ فيه القرارات 
بالأغلبية والممكو مات مازمة بتنفيذ قراراته مهما بلغ من اعتراضها و إلا تعرضت 

مصاللها للضرر إذ من الطبيعى أن لاغنى لما عن خدمات البريد . 


1 


52 
وإنا لامح فى هذا الاتحاد الصورة الثالية التى يجب أن تترسمها الدول فى 
انحادها السياسى بحيث تحتفظ كل منها بحر يتها فى العمل داخل بلادها ونشترك 
جميعا فى اتباع قواعد معينة لصاح المجموع وتشرف عل هذه القواءد هيئة داقة 


تستمد قوتها من الجاعة كلها وكلتها نافذة على الجميع . 


تام التعمارر العو 5 
وإنغا جحت الدول فى تكو بن الاتحاد العام لبر بد وقبلت فيه أن تخضع 
ل الأغلبية وأ تتبع تواعد مسيئة حى كانت خالقة لزأم )لان شتون 


البريد لا تنطوى على السياسة أو السيطرة السياسية » فا إن دخلت السياسة 
فملا فى مد الأسلاك البحرية وفى إنشاء المواصلات اللاسلكية » حتى تعقدت 
الأمور وتعذر الاتفاق بين الدول ذلك لأن التاغراف والإذاعة تؤديان للدول 
خدمات سياسية وحر بية فوق الخدمات الاجتّاعية ولا سبيل إلى تسامح الدول 
إذا تناول نشاطها فى مغمار السئاسة والنفوذ الدولى . 

من ذلك نرى أن الؤعرات الدولية الى تتمقد ليحك السائل الى ربط 
بعصالح الهو ارتباط] مباشراً_ كان يصاحبها فى الغالب تجاح وتوفيق عظهان فى 
ر بط أواصر القربى والتفاهم والتجانس بين الدول . أما فيا يخص المسائل التى 
تنطوى على الوذ السياسى الدولى فكانت الحسكومات تعتبرها من صمم 
حسام وناى .أن يكون للشعوت زائ حاسم فى توجيهها » ولذلك كان نصيها ٠‏ 
الاخفا قم أخفق مؤْتمر لاهاى الأول والثاتى فى علاج مشكلة التسليح . 

ولو اجتمع مثو الشعوب بدلا من ممثل وزارات الخارجية لعلاج مثل هذه 
المشكلة لما ترددوا فى إعلان ضرورة التخفيف بكل الوسائل الممكنة . ويلاحظ 
أن الحكومات ما فتنْت إلى الان تحتفظ بحق الهيئة التنفيذية فى إعلان الخرب 


/ع2 
والسلم ووضع الشعوب والسلطات الأخرى أمام الأمر الواقع مع أن الدستور فى 
معظ الدول ينص صراحة على ضرورة استفتاء الشعوب قبل الوصول إلى قرار 
معين فى مسائل تعد تافهة إلى جانب تعبئة الأم وإعداد مواردها لمواجهة 
الحروت ل 


الدلم فاع كو ال مرب 0 

وما زاد فى خطور 5 التسليح وشدة التنافس فيه 0 إلى جانب ظاهرة 
وطنية (استعاربة جاده بكادت جميع الدول قبيل الحرب الكبرى الأولى 
ودنعت بها جميعاً إلى الحرب » وفى مقدمة هذه الدول ألمانيا التى تبوات مقاما 
حر بي ممتازا فى أور با على أثر انتصارها على فر: سنا وجلس عل عرش الإأميراطوار 
ولم الثانى الذى ا فيه صفات مر هوهنزارن من حيث الطموح الربى 
والرغبة فى التفوق على سا ير الأعم عامياً واقتصادياً وسياسياً . شاط نفسه مهالة 
لامعة من ريق سيفه وقعقسة درعه وجعل الشبان ينظرون إليه نظرة الجند إلى 
«مارس» إله الحرب الذى سيقود الجنس التيوتونى الألمانى لا إلى إحراز النصر 
خسنب بل إلى إخضاع البشر 

فى ألاننا”: 

ومع أن ألمانيا بعد المرب السبعينية قد استطاعت بفضل رجلها بسمرك أن 
نصون السلام وتنيض فى ظله الوارف فى حتاف نواحى النشاط العلمى والاقتصادى 
والتجارى ذإن وم الاق لالآن خلا له ,اللو بد استقالة سر لك فى اسنة «كارا 


وبعد أن سار فى سياسة التسلح الحربى أعلن فى مستهل القرن المشرين أن 


ألانا كد يدت بفضل عفلم تجارتها وانساع نفوذها دولة عامية ذات مصاطم 


حيوية فى عرض البحار» وعلى ذلك وجب أن يكون لها أسطول نجارى 


م 
يضارع أ كبر أسطول فى العالم وهو الأسنطول البزيطاتى »' وكانت ألمانيا قد 
استردت من انجلترا فى سنة ٠‏ خم١‏ جز برة هليجولند فى بحر الشمال وكانت فى بد 
اتجلترا منذ امروب النابليونية » وتم فتح قناة كيل سنة 1856 وبذلك أصبح 
الأسطول الألمانى يستطيم الانتقال إلى بحر الشهال دون حاجة إلى عروره فى مياه 
الدغرقة » وعلى أثر ذلك اتذذت ألمانيا من هليجولئد قاعدة بحرية حضئنة 
يت تتسلح ريا مدرجة فرعت لها ا لترا لاوا تكس رحدتها فى سنة 15.18 . 
حين اقترح نشرشل » وكان وزبراً للبحرية « إجازة بحرية » مدة سنة تتوقف 
قها المشكومتان عن بناء السفن ره فرفضت المانيالانه) كلك تسيل فى 
التسليح بدرجة تفوق كثيراً نشاط اتجلترا فكان معنى توقفها أن 'تتأخر عن 


الاحاق باتحلترا.. 


فى نطائيا : 


ولم تكن الروخ الوطنية الاستعار بة فى اتجلترا مَل منها فى المانيا فقد أوجد 


«دزرائيل» الذى توج الملكة فكتور يا 'إمبراطورة على الهند سنة 10705 روحا 


سياسية جديدة الخذت من الامبراطوربة البريطانية ووحدتها هدفا يعمل له 
السانة وضلا عطيا, تشكر له أعتاق اللتمال والشيان ونه تعد البادد؛ ويهاء 
تشمبران بعد دزرائيل نقوى هذه الروح فى البلاد وأصبحت مصاط الامبراطور بة 
١‏ ابر رعلانية لت الى لا .ضييت ‏ عنها القن 5 فيل وش انه الشعراء فى دللك 
الوفك د قوق كل أعتيان . ١‏ 

لذلك سيكت اجلترا. حتها فى انر بن أسطوطا البخرى وجملته ضعف أنوى 
أسطول بعده فى العالم كا تمسكت بحق تفتيش السفن الحايدة فى عرض البحار 
لنع صر الد جره ال أعد اتا زفت لطر 


2 

عل أله حب أن مي بين الروح الاستعارية أو الإمبراطورية التى سادت 
انجلترا والروح الخر بية التى كانت تسود المانيا ؛ فق المانيا كانوا يمتقدون أن 
الحرب هى الخالة الطبيعية الأم والعلاج الناجع كير من المشاكل الاجتاعية 
وَأ السلام العام خرافة وأن الأمة الى تكن إلى الس 0 أ مقضى علها بالذلة 
والسكنة ؛ أما فى اتجلترا فكانوا ينظرون إلى الحرب كضرورة غير مستحبة 
يلحأون |! يها حك الظر وفت لتحفيق مار مهي فى انتهت لحرت ولخلوا إلى أنفسهم 
وسرحوا جيوشهم قالوا إننا مقت الحرب ولسنا باطلتها مصدتين , 

فى ترشا : 

دلت احفت دنا فى سياستها العامة بعد هزْيمتها أمام بروسيا فى 
سنة 180٠‏ اتجاها استعاريا أعوض به ما فقدته من المكانة المر بية والسياسية فى 
1 با وكان بسمرك أول مساعد لها على انتهاجها هذه السياسة ليلهيها: عن سياسة 
الانتقام م من حهة 0 وَلِييْدر بدنها و نين إبطاليا وانجلترا و الشقاق والتزاع وعلى 
ذلك استطاعت قرنسا ك3 تبسط عابتا على نو نس سنة الما ألا تواصل نشاطها 
يقار ى فى وسط وغرب أذر, يقية حتى كادت تشتبك مم انجلترانى حرب على 
أ حادث, فاشوده مم١‏ وكان. فقد الاازاس واللورئن قد غرس فى هلوب 
الفرنسيين تن على ألماند الا عجى فأصبح حب لبقام وخ وعار ذلك الإإذلال 
القوبى أ كبر ما تصبو إليه تفوسهم وكانوا يحسون أنه لاطاقة لم بألمانيا. إلا محالفة 
روسيا- تلك الدولة القوية التى تتام ألمانيا من الشرزق - فتحالنث مغها ىه وير؛ 

ولا اشتد اللاطرامن جانب المانيا ازداد التقريب بين فراسا واتجلترا و بعد أن 
كانت روسيا مصدر الخطر للدول الأور بية وَضدّها تألبت الدول سنة 1865 فى 


حرب اقرح أصبحت ألمانيا مصدر الخطر فبعد ا 3 الاتفاق الودى بين فرنسا 
1 2 


وانجلترا سنة 9٠4‏ ناتفتت اتجلترا وروسيا 14017 و بعد إن كانت الهاترا تعتز 
بحيدتها وعزلتها عن القارة 0 تريك أن تتقيد بنظام اانه تضطر ها إلى 
التدخل فى شئون غيرها تدخلا قد يدعو إلى الحرب إذا ينا نراها بعد ما رات 


رأى:المين منافسةكل من ألمانيا والولايات المتحدة لساطانها البحرى--تخرج من 


عزاتها السياسيةفتتفق مع اليابان فى ستة ١4.‏ لتترك لها حراسة المحيط الباسيفيكق 


عند الحاجة ثم تتفق مع فرنسا فى سنة 19٠04‏ لتعهد إلمها بحر انالك ايض 
المتوسط فى مقابل قيام الول والبر يطاى قر اسه اسوا كل م مالفال 
والمانش والاطلنطى 


ف الوررات لدم 

آم الولايات اده دإنا مع تمسكها | بالتقاليد التى ورثتها عن محررها. 
واشنحتون-وهي 5 تتصل تجار يا ل وربا وتبقى عمزل عن السياسة الأوربية 
وهى التقاليد نفسها التى قام عامها مدا مخرو الشبير - قد حرفها أضا تيار التسلييح 
والاستهار إلى درجة ما ؛ وكان على رأسها من سنة 150١‏ إلى 2150 تيودور 
روزفلت 4 وهوا رسن فد لا بعل كن ولم الثانلى فى نففخته وفى إعانه بعظمة 
الولايات التجزة ؛ فأخذت الولايات المتحدة تبنى أسطوطًا الحربى ». ووثق 
ا تورات ادر رك م و عم مم را سين الى لالت مامد 
حربها مع أسبانيا سنة 1894 وتعمل 0 على منع دول 3 من التدخل فى 
مشروع حفر اد انا بطل كنا 3 ملدان انق افردرياد 
داسبس فى تأسيس شركة دولية على غرار شركة قناة السو يس . 

غير أن الولايات المتحدة ل تكن مسوقة إلى التسليح بعامل الرغبة فى الانتقام 
أو التوسع الإقليمى أو التفوق السيامى وإنما كا نكل ما تربى إليه من التسليح 


اه 
الببدرى هو محافظتها على مكاتها التجار ية والبحر ية إلى جوار بر يطانيا وأمانها . 
وم يكن عامل التنافس ينها و بين اليابان فى الباسيفيك قد نا واشتد كا هوالآن. 
لذلك بيت الولايات المتحدة بعيدة عن مزالق “سياسة الحالفات الأور بية وموئل 


الخرية والسلام أمام ام واطنين م من .يع الده و ٠‏ ولولم تستثرها ألمانيا ف ا رب 
| 100 الأولى لاحتفظات يد نها لك الهاية ولتغير مصير الخرب لا محالة . 


8 نرسيا : 

أما روسيا فإنها على رغم مؤتمرى السلام اللذين دعت إلميما وعلى رغم إذلالها 
وظهور ضعفها فى ارب الثانانه الزوسة -- كاننا تمسر اسياسة لا ييل إل 
تحقيقها إلا عن ط أريق الحرب فالوضول إلى البواغيز والتحي فى ملاحتها ثم 
السيطرة على ششعوب البلقان : أمران يدءوان حتّا إلى اللسابج والاستعداد المر بى 


ا الشعب الزُومى كان يعانى فى ذلك الوقت صنوفا وألوانا مب- ن الظم والفساد 


على أيدى رجال حكومة القيصر الذين استساءوا وا لالدعة والترف والى نوع رق 
الدينى الذى أشاعه الراهمب « راسيوتين » فى قمر الكر مان و بذلا تمشى الفستناد 
فى جميع أعمال 1 سكومة وفى مقدمتها الجيش فما احتات الْسا البوسنة والطرسك 
فى سنة 1508 وهددت_يذلك مصاع روسيا فى البلقان حاوات ت الروسيا التدخل 

حر بيا ولسكنها م م تستطع الحازفة حين أعلنت ت لمانا وقوها إلى جانب القسا: 
وجاءت المرن 1 ىا اورت إفلاس النظام 
الطريق إلى الثورة البلشفية الكبرى 


المسكوى الفيصرى وبرت 


فى إبطاليا : 


أما إيطاليا فكانت حديثة عهد بوحدتها القومية واستقلالها وقد ري لما أن 
تتشبه بالدول الأأور بية الكبرى وترسم ها سياسة استعاربة تنتهحها فىتمال أفر بقية 


ردت 


قها فاما انتبت محاولاتها فى شرق قأفرشية رقة «عدوة» هكما أعاء اتير 
ضل معاونة اكؤلترا 


وشرقع 


قنعت 6 0 وإرتريا اللتين "كسبتهما من رض السودان بفض 


عدت تعد العدة لادنتقام «لعدؤة » من جهة ولتعو يضما فاتئها ىتمال فقي 


م جيه أخرى كانت طر 1ن ف الإقلم الوحيد الذى تركته الدول فى شمال 


أفريقية من غير حماية أو احتلال أو استعيار فسطت علا إرظاليا سنة ١511‏ 
واحتلت جزر ( الدوديكانيز» وسرعان ماتشغلت تركيا بحرت البلقان سنة ١931‏ 
فاضطرت. إلى عقد الصلح مع إيطاليا وَبه فتدت. طرابيلس وحزر الدوديكانيز 
بصفة مؤقتة إلى أن ثبقت قدعها فيها عقب الحرت ١‏ ب الكبرى الأولى عتتضى معاهدة 
لوزان سنة 1558 . ومع أن إنطاليا كانث 1 مع أمانيا والقسا فى خالفة 
مياسية دفاعية عقدت سنة 1489 فإنها كانت ترنو إلى الاتفاق مع الحلفاء 
. لتحقيق مطامعها فى الترنتدنو ودلماسيا وأملاك تر كبا وكائت تقفه بين سكين 
لت اها اجدى علا وأستى فا يقدم لها . ْ 
ن ذلك نان الدول كنت يمن تتبع سياسة الاستعداد لالحرب وتترقب 
وتوعها لا الة غير أنها لفرط وحاها مما قد تجره اهرب الحديثة من الدمار والملاك 
والإخلال بالفظم والأوضاع التي ألنها الناس فى سنى السلم التى أعقبت الحرب 
السبعينيةكانت الدول فى حالة نفسية عصبية فتارة تدفعها الطمع والإقدام والثقة 
بالنفس [١‏ خرى تتراجع ان وزعزعة اليقين والشك فى النتأج فى كل 
بوم قرار وف كل ساعة را والسلاح فى بد كل منها محرد من غمده ,«شحذ 
وعد لاساعة الرهيبة . 1 
وعلى ذلك ل يبق متسع أماءها لاستخدام أية أداة من أدوات السلام التى 
اصطنمتها الدول منذ 116 وباءت ميا بالإخفاق المر . 


مرت الكرى ارزرلى 
ودقت الساعة الرهيبة فى بوم 58 يونيه سنة 61 ف ١‏ سراحيقو » عاصة 


البوسنة حين اعتدى طا ب صر بى على الأرشيدوق « فرانس'فردينئد » ولى عهد 


امسا وروحده اف نار زيارة رسمية لها فقتلهما وكان لإمبراطور الذنا الشيخ 


« فراذ اس جوز يف »© مقام خا ص فى تقلدير ملوك أور با وحكوما مها وخاصة فى نظر 
إمبراطور ألمانيا لذلك روعت أوريا لاحادث وعطفت على لفسا فى حنتها حتى 
رمات ت إنذارها النهالى للحرب فى 5# يوليه سنة 1914 لم تتدخل دولة 
من الدول لنصرة الضرب ضد الزييا حت روسيا التى كانت تناصر الصر ببين 
م نجرؤ فى أول الأمر عل لى إعلان عطفها على الصرب وكتبت الكومة الصر بية 
تطلب رأى الدول 0 فر ترد عليها امجاترا ولا فرنسا . 

وكان الأمل عظها فى أن ينحصر الخلاف فى البلقان بين الصرب والزسا 
ويسوى بينهما بالاتفاق أو بالجرب دون أن يمر ذلك إلى تدخل الدول . ولكن 
الما فحت عرتق نايا فتشددت فى إنذارها النهاى لاصرب ولا لم تجب إلى 
يع حقيع طلبا” نها زحفت جيوشها إلى بلغراد فى 58 ,بوليه ٠‏ وطلبت الصرب المساعداة 
من الروسيا ومنذ ذلك الوقت أفل أفلت زمام الأمور من اذى المسئولين وسرعان 
0 ورت الفاوضات بين الدول لنع امتداد الحرب فانقلب الفاوضون إلى نحا بين 
مدت السلا الخرب كد حلت جتيع الدول شف "١‏ يوليه أغلنث روسيا 
تعبئة جيوشها تعيئة ئ ةكاملة بعد أن لانت التعرقة موري 5 برقت طا المانها فى نفس 
الهوم أن تعدل عن التعبئة فى مدى ١١‏ ساعة » فلما انقضى الوقت أعلنت المانيا 
الكرب عل الروسيا 3 :على فرلسا حليفتها ؛ وبقيت انجلترا مترددة على دعم 
ارتباطها بفرنسل وقد حاول السفير الأمانى فى لندن أ ن يدعو اتجاترا إلى 0 


6 
وعدم التدخل يا كان شأنمها فى الماضى إزاء المؤتمر الأوربى و إزاء المرب الروسية 
القسوية والمرب الهر نسية الروسية ولكن انجلترا كانت مرتبطة بالعاهدة مع 
رلا من كن يه را اختراق ألانيا لبلحيكا وحيدتها فعداته 


دترا مهدا لمصالمحها ومسوغا لدخولها فى الجرب ؛ فأعلنت الحرب بين المانيا 


وبر يطانيا فى ليل 4 أغسطس 1815 وانقم الأتراك إلى دول الوسط لما الوه فى 


المانيا والفسا من عطف على مصالحهم ضد روسيا ودول البلقان » وانضمت إلهم 


بلغار يا لتعو ض ما خسرته فى خرت البلقان 


أما جانب دول الؤقاق قات تنكم إلى المتحاربين دولة بعد أ رى حتى " 
دق على الحياد من دول العالم إلا القليل ؛ وهكذا نولت الخري الادل تر 
تاريخ البشر إلى حرب عالمية شملت جميع القارات والحيطات ؛ ولا غرابة فى ذلك 
فقد اتكيش العام وتقار بت المسافات بين أجزائه بفضل الانقلاب الصناعى وتقدم 
المواصلات » حتى أصبحت المسافة بين أمر يكا و بر يطانيا تقطع فى مثل الوقت 
النق كن بِنَدَضيه السفر قدياً بين بلرة وأخرى ف المملكة الواجدة ؛ وبعد أن 
كنت درل تعد ف التادى ! بمثيرات الآلاف أو بئات الآلاف على أ كبر تقدير 
- إذ م زد 0 نابليون الذئ'حرده ضد روسيا فى ل على 6٠٠وءء٠ة‏ و 
بزدجيش ولنحتون وحلفائه فى واترلو على * لدرخ#ة وجحش بأوخ ر البروسى على 
...رة؟ ١‏ - إذا بنا نرى الجيوش تؤلف من ملايين الشبان ومعهم الدندكن 
و اا سكن نينا علدية المروش ولقدتها وق يها فكاع الأ الت فى 
ارك لد يه رون حت التا © وقد أصاك الل نيان بف اللشارة فى اكدرك 
الالية الماضية وفى الحرب العالمية الحالية بصفة امه قات فلاب ارين 
ويكنى لإدراك مدى شار اها ف لحر الماضية أن تم 5 ممؤع القتلى قد بلغ 


مه 


00 بق لعدد اج رحى والذبن اصديوا ف جسامم وهم 


بع لم يدر بخلد ملابين الشبان الذين انضمو إلى ايوش الحار بة 

: حماسة وآمال بأن هذه المرن ستقضى على نظرية الكرب نهائياً ٠‏ ولكن 
هذه الآمال ما لبثت أن تطاتٌ لشدة ما عانوه من ويلات الحرب: الحديثة فى 
جور الكنادق التى حفروها فى اليدان الغر بى بين بحر المانشس وجبال القوج 
وصفحوها وأحاطوها بالأسلاك (١‏ الشائكة _وأقاموا فبها كالجرذان وسط الوحل 
والقذارة را بل سنين رن يتخطفهم اموت وتتنائر أشلاؤمم بين 
لحظة 8 من جوف ا وعلى سطحها وفى فضاء الو فإذا م هباء منثور 
0 إطرت | ك0 أربع سين وكانوا ينظنونها كارب السبعينية 


0 00 أوعامين ولولا تدخر ل الولايات المتحدة ودخولها المرب فى ابريل 


سنة 15307 إلى حانن افا ل طالت شرت إل ١‏ كارون دلف رودق 
خسارة الإنسانية أشد فداحة وإمعانا . 


ولقدكان فدول أ ولايات الملتحدة اطريك أ ثر قعال ل ب ا اثره على المساعدة 


المادية فى المال والرجال والعتاد الذى قدمته للحلفاء ب لكان أثر ثره أعفلم يه 
الزوح المعنوية بين الللفاء وإعادة الثقة والإعان بقضية الخرية والدمقراطية 
إلى تفوس القوم 2 

وكانت المانا فى بادىء الأعر قد وطنت نفسها على إمكان تطويق الجرش 
الفرشى م من ناحية بلحيكا ولكسمبورج ذاما وقف القائل الم رسى حوفر 0116ل 
وقفته الشهيرة عند غير المارن و فى " سبتمبر سنة ١9118‏ واضطر اليش الألانى إن 
الارتداد عن هدقه الأول وهو باررس أ الجيشان المتحار بان فى الغرب إلى 


الانتظار فى الحنادق» وعندئذ فكر الإنجليز فى سملة الدرد نيل لإمداد روسيا بالمؤن 


ان 


والذخيرة من جهة » ولضم البلقان إلى صفوف الخلفاء ؛ 2 ل نقد بالك 


بالفشل واضطرت إلى الانسحاب فى ينابر سنة 19315 بعد أن فلت “نر 1 
ار فإن الخلفاء قد استطاعوا أن ينشرو الدعاية بين العرب ضد الأثراك فى 
الشرق وأن عتوا روسيا بالقسطنطينية والمضايق بعد المرب » حتى تضمد إلى 
جانب الحلفاء إلى النهابة . 

ولكن عناص الثورة فى :روسيا كانت تعمل شرعة وثقة وتتسابق مع مجهود 
الحرب ؛» فانتصرت الثورة فى النهايةء» وتنازل القيصر عن غرشه فى ١6‏ مارس 
سنة ١490‏ وأعلنت روسيا أنها تريد السلام ولا مطمع له أرضل ار عزنا 
اغير.» وعلى ذلك سرعان ما,وقعت معاهدة برست لتفوسك مع ألمانيا فى مارس 
سنة م بة؟ غاركة لطا فنلئدة واستونيا ولتوانيا و بولندة الروسية . 

0 دخول الولايات التحدة قد عوض اللفاء خيراً من روسياء ملت 
ار 0 والديابات والطائرات وسائر ذخائر الخرب » رخدت 
اتجلترا تكافح سلا القواصات الى كاذ يشل وركتاء يح عدت كقة 
الكافاء قالوب أشن كبار القواد الألمان باهز يمة ف الهاي ؛ وذاعت بين الجنود 
والبحارة الألمان أنباء تقدم الكاقاء وعدن عر كرض وجدية أمن الأطان وسو 
مصيرهم » وكان ولسون رئيس الولايات المتحذة قد أعلن نقطه الآر بع عشرة 
وعرف ره هافى ضفؤف الألمان « قئادو اعها وأعلنوا عصيا" نهم أولافى مينا 1 
ومنها لنت فى جيم الأحاءء ظ ر الأميراطور ب من القرار إل هوائدة 
ومعه ولى عهده وترك ألمائيا تطلب الهدنة من الحافاء فى الساعة الحادية عشرة 
من اليوم اللادى عثر من الشهر المادى عشر من سنة 1١91‏ وكإنت هذه 


الهدنة إبذان بالسلام و 0 عهد حديد . 


ميثاق وعهد غير مسئول 


ك2 الحلفاء فى الحرب الكبرى الأولى على أثر دول الولايات 


التحذة الحدت المتكرياتة نستعد لاصلح وتملن عن أغ 0 كن عر وق 


ينابر سئة ١41‏ أ علن الرئس ولسونى خطية له دستور النقط الا أديع ٠‏ عشرة التى 
اعتيرها إمضهم 5 واعد وعد لاير الجديد للعالم .ومع إن الحلفاء ع م يعلنوا راع 1 0 وافقتهم 
على هذة النقط 6 ] اننم 7 يتعهدوا عراعاتها فى قرارات الؤْعْر إن اهتّام الشعوب 
بهذه الميا باذىء وطلب الألمان اطدنة على 0 قد حمل لدستور ولسون دوي ؟ٍّ 
عظياً ف جميع أنحاء العام واعتبره الناس من أم التءال السيا ياسية التى ا مها 
سياسة الشعوب بعد الخرب و لسع ااطلفاء لطبيعة الخال سوق الأنصات هذه 
المبادىء الجديدة وقبولها شكلا مع اعتزامهم تفسيرها ونحو برها فى الوق المناسب 
عل ع ما ليه مصالمهم 0 الخاصة . 


وأثم المبادىء الجديدة التى نادى مرا ولسون إلغاء المعاهذات السربة بين 0 


وحريه هُ البحار وحرد نه ة التحارة 0 وتحخفيض التساء 3 ولسوا يك 1 المستعمرات وجرد 
الملاحة فى البواغيز وأخيراً النقطة الرابعة عشرة الخاصة بتكو بن جمعية لذ م على 
اسل ميناق كر ن الغرض منه أن تضمن الدول بعضها لبعض استقلالها 0 
وسافة ا اراض عها مز ن غير عيدز بين دولة وار كار أو صغيرة 

أما بإق النقا تصديك للسياسة الأقليمية التي اعمّزم الخلفاء تطبيقها فالتقطة 
السابعة تنص على تحر بر بلحيكا والثامنة خاصة بإعادة الإلزاس واللورين إلى ترنسا 


5 لاه 


مه 
والتاسعة خاصة بتعديل حدود إيطاليا الثمالية وفق مقتضيات الوطنية والعاشرة 
تنص على الح الذاتى لاشعوب التىكائت تتكون منها إمبراطور بة المْسا وار » 
والنقطةالمادية عشرة تعد الصرب عنفذ على البحر» والثانية عشرة تنص على الحم 
الذاى للشعوث غير لكيه الى كاك تحت حك تركيا' » والثالثة عشرة خاصة 
بتكو بن دولة مستقاة فى بولندة . 

مبادى” ولسوم : 

أما السياسة الأقليمية التى نخصها ولسون فى هذه النقظ فيلوح أنه كان متفقاً 


عليها مع المافاء ؟ ولذللك كانت موضع التنفيذ فى صلح فرسايل 6 أما المبادىء 


العامة التى بشريها ولسون واستهوت عقول البشر نقاموا من كل حدب يطالبون 


يخطبيتها والاخد نا »..فإنها ما كاذت . تصل إلى عتبة امؤعر | ونتعرض للفحص” 


والتحليل الد بلوماسى حتى اعتراها الحزال والضعف » وما زالت تساورها الأسقام » 
وتتتسمها الثلل عد لفظلت تعاس ها الحيرة بين :ندى ولسون يدعو !ورا ع '؟ 

١‏ - فالنقطة الأولى الخاصة بإلغاء العاهدات السرية أو اللخصوصية وقيام 
العلاقات الل بلوماسية بين الأعم على أساس من الصراحة والنشر أمام أنظار الجهور 
قد اص علبا حقيقة فى المادة الثانية غشرة من ميفاق (العصية كواها أن جميع 
الغاهدات الدولية يجب أن تسجل فى سكرتار بة العصبة . ولكن المفاوضات بين 
الدول ظلت على حالها سرية وخصوصية وبعيدة عن متناول الصحف والرأى 
العام وما كاد صلخ فرسايل يبرم بين الذول حتى بدأت التكوينات والخالفات 
السياسية بين الدول الصغيرة التى أنشأتها معاهدة الصلح وبين ذرنسا التى 


ظلت متمسكة بسياسة التأمين ضد أعدائها بواسطة :الحالفات السياسية حتى 


لعل قيام نظام عصبة الأم : 


ه69 


د أن النقطة الثانية الى تقول بأن حر بة الملاحة مك وله للجميع فى الحرب 
وق السلم إلا إذاكان الحصر البحرى ننيجة قرار من هيئة دولية لتنفيذ 0 
دولى فإنها لم تر التور قط إذ لم ترض عنها انجلترا تدكان تفوق انجاترا الببحرى 
يعطيها فى زمن الخرب حق مضايقة أعدائها بعدم توصيل امن والذخائر الى ترد 
إلها من الدول اللايدة وغيرهاء ولماكان من العسير التفرقة بين السلع الممنوعة التى 
تساعد العدو على مواصلة الحرب وغيرها » فإن الحظ ركان فى نظر انجلترا شاملا ؛ 
وكانت الولايات المتحدة من أشد العارضين لاجلترانى عسكها بهذا المقءلما 
تستهدف له مصالم الدول الحايدة من الخحطر واليسارة ؛ فما انضمت الولايات 
المنحدة إلى جانب الخلفاء» نفذت نظام الحصر البحرى بكل شدة ودقة » وكان 
هذ الددرن ون | أصسبالة عصيان الألمان واستسلامهم فى اللهاية . 


ولا كان تقرير مبدأ حرية اللاحة مما يهم الدول فى أثناء الحرب إصفة 
خاصة » إذ لا أثر للمصادرة أو للحصر فى أوقات السلم » ولاكانت "١‏ حاترا خريصة 
على السك بهذا الحق لاعتادها الكلى فى موارد غلاها عل ١‏ وارذات 
مستعمراتها والبلاد الاحنيية و ولاضطرارها مقابل ذلك أن تصدر مصنوعاتها إلى 


الخارج ولأن ١‏ أواسطة | أوحيدة ف ربط سعارة أجزاء إمبراطور بنها الواسعة هو 


الأسط لول ل تر الدول فى مؤتمر ال 07 لوثارة الخلاف بين بعضها و بعض 
سبب الئص على هذا للبداً وعلى ذلك دعكا النقطة الثانية مع الريج : 


س ب أما النقطة الثالثة الخاصة بإزالة الحواجز الجركية وإقامة المساواة بين 
الدول من حيث انتفاعها بالا روف التجارية فإن الدول التى تضافرت وتماونت فى 
أثناء الخرب لتوزيع الخامات وحاجات العيشة بين بعضها و بعض وف داخل 
بلاد كل منها ‏ قد عادت بعد أن وضعت الحرب أو زارها إلى انتهاج ااسياسة 


6 
الاقتصادية البالية. الى تقضغئ بأن تسد كل دولة حاجاتها بنفسها وأن تزيد فى 
ميزائها التجارى بمحاولة الإ كثار من .الصادرات والإقلال من الواردات بقدر 
ما تستطيع ؛ وغلى ذلك عمدت الدول إلى حماية مصنوعاتها وتهاراتها بكافة 
الطرق حتى البلاد التىكانت عريقة فى اتباع مبدأ حرية التجارة مثل الجلترا 
قد خالفته بعد الحرب الكبرى الأولى وأدخات نظام الماية فى مصنوعات رئيسية 
أعمها صناءة السيارات كا أنها عملت ممتلتكاتها المستقلة على الأخذ بنظام التفضيل 
فبمد أن كانت الأماذك المستقلة حرة فى تقرر الضرائب الجراكية غى واردات 
جميع الدول ومنها بر يطانيا إذا ها تتحول تدر يجيا - بفضل سياسة تعديل 
الغمرائب التى أعلنها الوز بين البريطانى « بوسف تشميران » فى اوائل القرنث 
العشر بن وأبفضل توثيق الروابظ .بين نريطانيا وأملاكها الحرة ‏ إلى نظام 
التفضيل وعقتضاه تخفف الضرائب أو ترفم ايا عن السلع والبضائع التى تتبادها 
بريطانيا مع أملككها الحرة . وكذلك زادت الولايات التحدة ضرائها الجركية 

بعد الحرب إلى أقصى حد باغته فى تاريخ حماية التجارة . 


أما الدول الضغيرة التى نشأت عد الحرب: ذإن الشعور الوطنى الخاف فنها 
قد جعلها أشد نمسكا من غيرها بسياسة المابة التجازية .وغل ذلك تبخرت 


أيضياً النقطة الثالثة الخاصة بحر بة التحارة م 


- والآن ننتقل إلى النقطة الرابعة الخاصة بتخفيف التسليح إلى درجة. 


لا تتعارض مع تأمين البلاد من الداخل . ويظهر أن الرئيس ولسون قد أضاف 


«من الداخل » لأنهكان يمتقد أن ميثاق العصبة سيغنى عن التأمين من امارج » 
وفعلاً نص على هذا المبدأ فى المادة الثامنة من ميثاق عصبة الأم رطق الدا 


أولاً على المانيا إذ حددت معاهدة الصلح القوات اللازمة لتأمين البلاد بمائة ألف 


5١ 


جندى فبها وألغى نظام الخدمة العسكرية الإجبارية.. أما الأسطول المربى 
فقد أغرق ول ببق منه لحراسة سواحل البلاد سوى + سفن حر بية كبيرة 
و"طرادات و؟١‏ مدمرة وعدد قليل من السفن الأخرى وأ لغى سلاح الطيران 
ار بى وسلاخ الغواصات . 

وقد اتخذ الحلفاء من" هذه الادة مقدمة لتحديد التسليح بين الدول بصفة 
عامة ؛ وفعلا تألفت للنة تحضيرية لدر س الموضوع ثم دعى مؤتمر نزع السلاح 
فى جنيف ؟ فبرابر سنة 195 برئاسة مستر « أرئر هندرسون » «11000680 
الوزبر البريطانى ومن زماء حزب العال فيها . وقد اشترك فى المؤئمر من غير أعضاء 
العصبة روسيا والولايات المتحدة وظهر من الساعة الأولى أن لحلاف عظم بين 
الدول فبينه| الروسيا تققرح نزع السلاح: نزعا تنام 'رى فرنسا تدافع عن نظرية 
تأمين نفسهابالتسليح ونر ىكلا من المانيا و إيطاليا تطلبا بان الساواة مع فرنسا . 
وعلى ذلك أخفق المؤتمر فى النهاية للذ. سباب نفستها التى أخفق من أجلها فى الماضى 
وكان خروج ألا انها من العصبة سنة ١95‏ وتحررها من التقيد عواد معاهدة 
أرسايل التى حددت تسليحها ومتعت الخدمة المسكرية الإجبارية م 


0 
أسبابٍ فشل المؤتمر 


وعلى ذلك لم يكن أصيب النقطة الرابعة من دستور ولسون جرد الإههال و إنا 
جاءت النتيجة على عكمن ما أرادة واسون إذ كان تسليح ألانيا رإيذاناً عسابقة 


عالية فى التسليح أعقبتها حرب لم يصب العالم بمثلها من قبل . 

دان النقطة الخامسة فتنص على تسوية مشكلة المستعمرات لسوية حرة 
معقولة لا نحيز فهها بحيث يكون أساسها عراعاة صالم أهالى المستعمرات بقدر 
ما تراى حقوق الإتكومات المستعمرة » وكا أن النقطة قد أغفلت ذكر 


5321 
أححات هذه المتتعيرات كذلك جاه اليد مضا عل متم رات لمانا قط 
وقد احتحت ألمانيا بعد ذلك إذ لم يؤخذ رأيها فى هذه النسوية الصريحة 
المعتولة .التى لا تحيز فنها . ولكن الملفاء خشوا أن تتخذ ألمانيا من هذه 
السسيرات كك ويه رن عرض الخيطات ل اقواعد وليه ااانا 
اغواصاتها وأساحتها السرية وحقولاً تدرب فا الجنود الملونة لاستخداءها فى 
الحرب المقبلة وتهديد الأملاك البريطانية واذلك قرروا حرمانها من المستعمرات. 


وللاكان الحلفاء قد أعلنوا أنهم لا يرومون من هذه الخرب توسيع ممتلكاتهم 


1 م أراض يسكنها غير مواطنيهم - رأوا أن يداروا أطاعهم وخجلهم فى آن 


والحد فالخترعوا فى ميثاق الععلبة نظام الانتداب وتقنموا أملاك ألمانيا ورك 
بيهم حت تار رقيو مقا رقانلة القصبة بدغوى والممدل عل تدر بت/اأهده 


كاري عل 2ك اقم 


م تقر لصي : 

أما مبدأ تقرير المصير وهو أم المبادئ السياسية التى ظهورت بد الحرب 
الكبرى الأولى وأعمقها أثراً فى توجيه سياسة الشعوب. فلم تنص عليه النقط 
الأربع عشرة صراحة و إنا جاء فالنصريحات التى أدلى بها «ولسون» بعد ذلك 
فى مناسبات مختلفة . ففى ١١‏ فبراير سنة 19414 صرح ولسون أمام المؤتمر 
الكو تجرس الأعريكى بأربع قواعد مهمة لاسلام جاء فى القاعدة الثانية منها « أن 
ار والأقالم لاتقل من ندب اق أخرى أو ملكة إلى أخرى 6 لوكانت 
سلعاً تنساوم الدول بشأنها. و إنما تقوم النسويات الإقليمية بين الدول على اساس 
خير السكان أنفسهم وق رغباتهم 6. 


ويجب أن نقرر هنا أن هذا المبدأ قد روعى لدرجة كبيرة عند ما رسم مؤقر 


58 
فرسايل خريطة أوربا الجديدة مل حدود البلاد الجديدة نتفق ومبداً الوطنية 
بقذر الإمكان وما أنشئت تشيكو-لوفاكيا يا و بوغوسلافيا والحر ودول الباطيق إلا 
تطبيقاً لهذا المبد! . ولكن الدول خالفت هذا المبداً فى أحوال كثيرة تأئرت فيها 
بعامل اعذوف تار الو بعامل المصلحة الذاتية لبعض الدول الكبرى . ومن أمثاة 
ذلك رك لخن مسعقلة يمد أن تدرا أو صانها وقصوا أطرافها وأصبحت البقية 
الباقية من الإمبراطور بة العظيمة محصورة فى حيز ضيق نحت رحمة إيطاليا ولو 
استقتوا السكان لاختار وا الانضيام إلى المانيا بجامعة الدم والجنس والاغة والتاريخ . 
كذيك أقام الخلفاء دولة العرب داخل جز برة العرب وحرموا العرب فى فلسطين 
وسوريا وشرق الاردن والعراقمن الاستقلال كا تركت مصر تحت حهاية انجلترا 
عصياً ومن ار خذ رأى أهاياء ,2 عت جزر الدوديكا نيز إلى إيطاليا وغالبية سكانها 
من الاوغريق . وضم السوديت من الألمان إلى جمهور بة تشكسلوفاكيا الجديدة كا 
أعطوا البولنديين ممراً داخل بروسيا الشرقية حتى تتصل بولندة ببحر الباطيق 
وتكون ميناء دانزج نحت إشراف العصبة مع أن أ كثريتها من الألمان مكل 
هذه الندويات وغيرها جاءت خالفة لمبد! تقر ير المصير الذى نادى به ولسون 
وانطوت على بذور الشقاق والعداوة التى أنبقت المرب العالمية الثانية . 


سوم وميئاق, العصم : 

ا نصل إلى النقطة الرابعة عشرة الخاصة بعصية الأء م وى أم وأعظم 
خطوة خطاها العام إلى الأمام ة ف سبل تامين آله م بين الدول 0 
رن 0 با سيكون لهذا النظام الدولى الجديد من أثر بليغ فى سياسة العالم 
فأودعه قرارة نفسه وأولاه كل اهام وعطف جعله برأمن بنفسه اللجنة التى 


5 نت وضع المبتاق والصضرءع 3 د معاهدة الصلح عيثاق العصبة حجَ 
1 عاق 2 2 0 ىو 


لكون مصادقة الدؤل عل الماهدة شاماة ميثاق الممنيه أزلا رتل كل قن ؟ 
دغل ذلات قر ولدون اق الثرا للظة أرث . يعتل مان السفينة لامر يكية 
« واشنحتون » ويحضر بنفسه إلى أور با لبشرف عن كشب على قرارات الصلح 
وليقدم للعالم وللتار يخ مشروع العصبة . 

ولا حل واسون بأرض فرنسا كانت بارس توج بطوائف من جميع شعوب 
العالم جاءت تستشف أخبار المؤتمر وتنتظر ميلاد العهد الجديد فى قصر فرسايل ٠‏ 
وكانت هذه الجوع تغضى بيصرها أمام الرئنس وتحنى له الرووس 5 االوكان أحد 
الآلمة القدماء جاء عبر الإطلانطى ليخلص العالم القدجم مما خلفته الأجيال الماضية 


غير أنه لم مض وقت طويل حتى ظهر أن اللمة الجديدة مصنوعة من الطين 


م 


كناق: حلوقات الله من بنى آدم فر لنت (لسون لك انصل اق الات و1» 


:01611604 رئيس الوزارة الفرنسية ثم اقتر حه' ازياسة المؤمن نكر عا لفرساً 
واتصل « بلويد جورج ) 660246 0تإمأنآ رئيس وزراء اتجاترا فاذا مبادثه من 
مد عر متادلة ١‏ وإذا هركت تردى) نا خاة السياسية الاور يه واكم ف أذ انا 
واداد كيان مناد كه الار مد مغر روتسد معظيها زى إذا كلك يقول متك إن 
ولسون قد طنى وتكبر على الله جلت قدرته إذ جاء للتبشير بأر بع عشرة وصية 
والله انه وطال قن نؤزل عخرا ققط 51 

و تكن فكرة العصبة وليدة مؤتمر الصلح وحده فقد تألفت فى أثناء المرب 
فى كثير من البلاد جماعات حرةكان شعارها جميماً منع وقو ع كارثة المرب مرة 
أخرى ففى سنة 15.14 تكونت جماعة بزعامة « لورد بريس »© 30,06 الذىكان 


سفيراً لانجلترا فى الولايات المتحدة ومن هذه الجاغة تألفت فى سنة 1916 جمعية 
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عصبة ة الم وقوام هذه الجعيات إحالة موضوعات 0 بين الدول على لجان 
تحقيقها ثم على كه ار لحك فيها . وعلى الميع أن يتعاونوا معاً ضد 
الدولة العاصية التى تخالف قرار اله كة. 

وف أسنة 415 كانت الولايات المتحدة لاتزال على المياد فتكونت فا جمعية 
لتحقيق السلام. بين الدول وكان غلى رأسها مستردتافت 186 » الذىكان ركسا 
للولايات المتحدة قبل أن يتولاها واسون فى سنة ١١1١‏ وقد نشطت هذه 
المعية وزارت بلادا "كثيرة فى أوربا وكان من مبادئها التى نادت ببا. إعادة 
دعوة مو ر السلام فى لاهاى للانعقاد وتخفيف التسليح وحرة البحار و إبطال 
العاهدات السربة وجل السياسة الخارجية ية من ميم اختصماص البرمانات . 

ولقد كان هذه المبادىء أثر عظلم ذ فى وض 


وضع ال اتى مم قام علمها ميثاق عصبة 
الأء 37 صاغتة كنة مؤعر الصلح رباسة ولسون . 


ا جك ومات الخلفاء فتكان طبيعياً أن يتأخر اهتامها بمشروع العصبة حتى 
شر اكد رب عن, النتيجة التى ترضاها وعلى ذلك لم تبدأ الحكومتان الإتجايزبة 
3 الفرة نسية نشاطهما فى هذا السبيل إلا فى سنة 1518 حين عينت المسكوية 
الإتجليزبة للنة لبحث موضوع منع الحرب ف المستقبل برياسة « لورد يمور » 
190" وعنيت الحكومة الفرنسية لجنة برياسة مسيو «'ليون. بو رجوا » 
08م ع0 وكا تقرير الاجنة الفرنسية من أبم المراجع التى استندت إليها 


ننه العصية . 


الما 


وميثاق العضبة. مكون من نمت وعشربن مادة تختص الواد السنيع الأولى 


منها بإدارة العصبة والواد الباتية. بموضوع المعاهدة أو الميثاق .وقد أطلةوا غليه 
)2 
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«الميثاق» تصهقصه ه00 3 العهد“ليضفوا على المعاهدة ا من القداسة والإعان 
جعلها عنأى عن الظن والتكث . 

وقدجاء فى مقدمة المتثاق أن الأعضاء 'للتعاقدتن توافقون :عل غيل العصبة 
وميثاقها مدفوعين بعامل الغيرة على إماء زوح التعاون بين آلدول وتحقيق السلام 
والامن بدنها بالأخذ عا ف 4 

الالتزام بعدم الالتجاء إلى ال 

قيام العلاقات الشريفة بين الأمم على أساس الصراحة والعدالة . 

توطيد القانون الدولى كا ساس للتعامل بين الدول . 

اتباع العدالة والاحترام الدقيق المعاهدات بين 20 : 

وول ما لفت النمط. فى العسية أنه أبنت عضيد 1 م بالمعنى الصحيح فإن 
المسكومات لا الأء م فى التى تر سل الى كا لعثيليا فا العصبة ان ادق 
كلة «الأم» قد يدعو إلى الظن بأن جميع الأمر 1 ابلا ا لكر ممثلة فيها 
ل نير من الدول لم تشترك فى لكي فالولايات المتحدة أولاً ١‏ 
توافق 01 معاهدة الصائح ومعها ضمناً بيثاق ليه وعلى ذلك لم تشترك وكذيك 
0 تشترلةى أول الام روسيا ولا"الانيا عل 


العضويءٌ : 
وقد قصروا الاشتراك أو ل على الده للق اش مف اقل رب مع الحلفاء 
ووقعت .على معاهدات الصلح وى مقدمتها ضين ميثاق العصبة . ثم دعا الحلفك 


عدداً من الدول الحايدة وأخيراً حددت المادة الثانية من الميثاق « أنكل دولة 
متمتعة حي نفسها تماما_لما حق العضوية فى العصبة بشرط موافقة ثلثى الجعية 
العمومية » وم عيزوا فى قبول الدول بين المستعمرة وغيرها مان نا الستعورة 


ا" 
متمتعة الحم الذانى ولذلك دخلت العصبة كنذا وأستراليا وجئوب أفر يقية 
ونيوز بلندا بصفتها جميعا دولاً حار بة . أما المند ظ تكن إذ ذاك متمتعة لم 
الذاق ومع ذلك فقد قبلت كذلك فى العصبة 2 توقيعها على معاهدة 3 
ككومة اشتركت فى المرب . واشتركت أثيو بيااسنة 55# باقتراح من إرطاليا 

على دغ 21 بيالح تكن متمتعة بح دستورى . ومع ذلك فقد حرموا فضر 
وإبرلندة حق العضوبة فى ذلك الوقت على رغم قيام حكومة ذاتية ف ىكل منهما 
ويظهر أ: 0 فسروا الح الذاتى 1 و الدستورى بالاستقلال السيامى ٠‏ وقد بلغ 
اغا امقر رق سلة اسي 01 دولة وككانت معار ار وول داه لم 
إن العصبة فى 55 ماو سنة بمو١‏ 


ا ا ل صاغها اليثاق ل تكن ذات سلطان فوق 
سلطان الدول فالحكو مات لم تتنازل عن قيد شلعرة من سيادتها التامة فى سبيل 
العصبة ومن أجل ذلك اشترطوا أن يكو ن الاجماع فى الآراء قاعدة للعمل فى 
لسن القصبة أو فى اله العمومية إلا إذا نص ف اليثاق أو المماهدة على 
غير ذلك فإذا كانت القرارات 0-0 لم تكن ملزمة الدول . كم أنهم 


ترك للذول يدق الالسحاف من العصبة. بشرط تققديم إنذار بذلك قبل 


الانسحاب إسلتين . 


إعا العصبة أداة للتعاون الدول فى مختلف نواحيه فتى خاصت روح التعاون 
بين الدول مضنت العصبة قدما فى' سبيل التفاهم العالمى وأما إذا ضعفت روح 
التعاون ودب التنافس والصراع بين أعضائها 00 ث أن دل أوعرت 5 
82 | . فالعصبة ذاتها عضو غير فعال و إنما تستمد جيو يتا وسلطانها 
ص إجماع أعضائها . 
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تسا فاته ين ترغ 1 التتفيل ارت و5 لضحية جاب 0 يام | 


القوى . وقد جاء ميثاق عصبة ة الأم 5 هذا المبداً فترك الدول تتمتع بسيادتما 
القومية كاملة و ينص على علاج حاسم لشكله العصيان3 
والواقم أن العلاج بسيط فى مظهره ولكنه بالغ جد المطاررة ف زه 


فالسلظات المدنية تنفذ أحكامها فى داخل البلاد بواسطة قوة البوليس بل قد تلحأ 
الحكومات أحياناً إلى القوة الحر ببة لتنفيذ أحكامها إذا تعرض الأمن العام 
للخطر . وفى هذه الخال إما أن يكون الجهور مو يدا لاحكومة فيساعدها على 
التنفيذ و إما أن يكون حالف فتنشأ حرب أهلية أو ما يشهها وعثل هذا يجب أن 
تال المشاكل الدولية إذا تمردت إحدى الدول ونقضت عهدها فاما أن يرغهها 
« بوايس دولى » على التنفيذ ومن ورائه مجموعة الدول لتلة وتشد ازره وإما 
اضطرب'الأمن الدولى وتعرض السلام العام للانبيار . وهذا هو ما وقع بالضبط 
فقد ردت اليابان وعردت بعدها ألمانيا وإإيطاليا وتداعى على اثر ذلك بناء 
العصبة وقامت الحرب العالمية الحالية . 

وشترى فيا بلى ضالة الاجراءات التى اضطرت الدول إلى قبوطا لتعذر الاتفاق 
على غيرها يبسكا منها بحقوق السيادة الكاملة لا . 

فقد نصت المادة الثالثة عشرة على أن يقوم الأعضاء بتنفيذ القرارات التى 
مذرها :دون إى الك عن ن طيب خاطر وبكل أمانة وأنهم لا بلحثون إلى 
محار بة الدول التى تنفذ هذه القرارات فإذا ل ينفذ القرار اقترح الجاس الإجراءات 
الكنها: تفيل 26 

وتنص المادة الخامسة عشرة على أنه إذا قام بين عضوين خلاف يخثى أن 
يؤدى إلى طم العلاقات ببنهما ول يعرضن الكلاف للتحك بم أو على حكة العدل 

ن الأعضاء يبلفون موضوع الخلاف (إمجلس وعلى ا أن نصدر تقرريرة ف 
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0 الخلاف ذإذا كان تقر ير الا س بالإجماع عذا العضوين المتناز عين فإن 
العا يوافقون علن ألا يلوا إلى الحرب ضد الدول الموافقة على تقر نر الجاس 


ناذا كا تقرس الس بالا كثرد به فإن الما يحتفظون بحر بتهم فى العمل 


عل انصترة ادق والعدالة . 

والمجلس أن يحول موضوع الخلاف على اللجعية العمومية بشرط موافقة أحد 
الخانبين المتتازعين ‏ : 

يق ألمادة السادسة عشرة الشهيرة بعادة العقوبات , و قمم تع موعت على أنه 
إذا 5 أحد الأعضّاء إلى ارد ب فضا بذلك عهوده ومواثيقه فان هذا العضو 
يبعد من العصبة و يصبح فعالاً “كانه نة علق او ضد جميع ااا العصبة . وعللى 
ذلك تتعهد العصبة فى الخال بقطع جميع العلاقات والمعاملات المالية والتجار بين 
مواطنى الدولة العاضية ومواطنى الأعضاء وغيرهم . ومن واجب الجاس فى هذه 

الخال أن بوصى الدول الختافة مما ياز يلم من إعداد القوى الكر بية والبحربة واموية 
الى استتخدم لامحافظة على قوانين العصبة وعلى الأعضاء يم أن يتعاونوا 
فى هذا السبيل . 

وتنص المادة السابعة عشرة على ما شبع إذا قامت اعكرت بين عضو فى 'الخصبة 
وعضو غير مشترك فى العصبة أو بين عضو بن غير مشتركين فإن العضو غيرااث ترك 
بدتى للاشترلك و بذلك تطبق المواد السابقة فإذا أصر أحد المتنازعين أوكلاما 
على عدم الاشتراك فللمجلس أن يقرر مابراه إشأن وقف المربٍ وتسوية الللاف 
بين المتنازعين . 

كقيرف 2 0 

ومن الأغرا اض البمة التقصلة بمنع الحرب والتىكان على العضبة تحقيقها تخفيف 
التسليح فقد ,نصت الادة الثامنة من الميثاتي .على أن الاحتفاظ بالسلام يتطلب 


تخفيف التسليح الوطنى فى تلف البلاد إلى الحد الذى يتفق مع سلامة الوطن 

لجيه ولد رك علا تنفيذ الالنزامات الدولية بالعكل؟ الكترك من حهة أ حرى + 

وقد تركت للمجلس أن يضع مشروع العحفيق وو تماشيضيه 'طروفك كل 

دولة وموقعها الجغرافى ونصت المادة على أن «تعهد الأعضاء بتبادل المعلومات 

الصريحة الصحيحة القامة عن برامج التسليح ومهماته اتلفة . 

وقد جاء فى الزء الخامس من معاهدة فرسايل أنه رغبة فى تنفيذ سياسة تحديد 

التسليح عند جميع الم تتعهد الماثيا بتنفيذ جميع الشروط الخر بية والبحرية 
والموية الى قَضت بها المساهدة أما فيا عدا ذلك ققد تعذر تطبيق هذه المادة على 
الدول الأدرى وذلك سب اظوف الذئ استولق عل الم كا 
اهرب العالمية الأولى ورغبة كل دولة فى تأمين نفسها وحدو دهابالاستعدا دللحرب 
فكانت اللكومات إذا طوليت بتحديد التسليح طالبت بالتأمين ولتت الدول . 
إلى قرار فما إذا كان التأمين يتبع تحديد التسليح أو سكس رلك لطن إن 
فكرة التأمين أولاً وقبل #فيف التسليح قد تغلبت ف النهاية ولتحقق هذا 
التأمين الكاذب أخذت الدول تتسلح وتتسلح حتى بلغ ما أنفقته بر يطائيا على 
التسليح سنة مس1 نحو ٠... ٠.‏ وتسم جنيه وكان قبل الحرب العامة الأأولى» 
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جوع ٠ءوء‏ .وضلا جنيه أى ان المبلغ قد نضاءعف ١‏ كثر من اربع عراتت. 

وقد برهنت الحرب الخالية على أن أسلحة الخرب سواء فى البر أو البحر او 

لكر فد تطورت تطوراتككاتيكا هائلا حمل من المتعذر عل الدول غير الصناعية 
الكبرى إنتاج مثل هذه الأساحة ألضخمة ؛ إذن فقذ خرج من مسابقة التسليح 
بصفة نبائية الدول” الصغرى الحدودة الموارد الصناعية والمالية وبقيت الدول' 


الصناضية الكيرئ صاحبات الأسلحة المحئة ويحدها فى ايدان .من هذه الدول 


اثتتان ها المانيا واليابان مقضى عليهما فى؛ النهاية بنزع سلاحهما المفيف والثقيك 


الا 


وبذلك يقتصر التسليح الضثم على الولايات المتحدة و بر بطانيا وروسيا وقد تلمها 
فرلسا بهد فترة . فإذا اتفقّت الدول الثلاث واضطاءت فها! بينها عهمة « البوليس 
الدولى» ساد السلام بين الدول ول تعد هناك حاجة إلى معاودة التسليح . أما إذا 
اختلفت فيا ينها وتصدعت وخدتها فإن التسابق فى التسليح سيعود سيرته الأولى 
كس عاد بعد الحرب اعالمية الأولى وتنشب المرب العالمية الثالثة ويالهول العالم من 
حر ميكانيكية آلية كالتى بدت بودارها الآن فى القنابل الطائرة والدبابات 
المشواء والطور بيد المغنط وخليق بحر ب كهذه ألا تبقاعل: هى: من الملانية 
0ن 

نظام ركز ات: 

ومن النظ الجديدة التى أعلنها ميثاق العصبة وكان له تأثير حسن لدى الشعوب 
المتأخرة نظام الانتداب الذى وضع حداً لسياسة الضم والاستعمار التى سارت 
عليها الدول الكبر: ى من قبل . ومع أن نظام الانتداب لم يطبق إلا على مستعمرات 
المانيا وولايات تركيا ذان أأثره الأدبى كان أعم كن ذلك هن أصبعك الدول 
المستعمر” ة تعمل بانتم العضية وتسال امام لنة دا مة فى العصبة وعلى الذولة صاحبة 
الانتداب أن تقدم تقريراً سنوي عن أحوال البلاد الواقمة تحت انتداما . 
وتنص"المادة الثانية والعشرون على أن كو الغرض 0 من الانتداب 
سعادة الشعوب الكو مة وترقيتها وفى حالة الشعوب الراقية التىكانت حت 5 
الترك تقصر مسئولية الدولة امنتدية على تقديم اللدورة والساعدة ىق تستطيع 
الشعوب اتخاضمة للانتدان النهو ض بنفسها والوقوف على قدميها . وكان العراق 


أول هده الشعوب خروجا من نظام الاتتداب وقبولاً فى عصبة الأمم على أساس 


الماهدة مع بر يطانيا فى سنة »م9٠‏ . أها أملاك المانيا ققد وزغت بين أملاك 
بر يطانيا المستقلة واليابان و إيطاليا 
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5 الأوار 0 
وقد أقر الميثاق ماجاء فى النقط الأرربع عخبرة خاضا بالماهدات فنصت المأدة 


الثانية عشرة على وجوب سحيل جميع المعاهدات والارتباطات الدولياة ىن 
سكرتيرية العصبة وأن هذه المعاهذات لا تكون مازمة إلاإذا جلت وتنص المادة 
التاسعة عشرة على حق المعية العمومية فى إعادة التظر فى المعاهذات التى بطل 
عملها والتى يخثى :من استمرار سَريانها على السلام العام : 

ونصت الادة العشرون على بطلان المعاهدات والاتفاقات التى تتعارص مع 
شروط الميثاق و بمقتضاها يتعهد الأعضاء بعدم الارتباط فى المستقبل"بالتزامات 
لانتفق مع شروط الميثاق . 

وتنص المادة الحادية والعشرون على احترام الالتزامات الدولية التى قصد بها 
خدمة قضية السلام العام مث ل معاهدات البحكرد كن تر ل ان 
رئيس الؤلانات المتحدة ورغبة كسب الرأى العام الأمريكى إلى تجانب العضبة . 

ونحت ااذه النادسة والعشرون هن الميثاق وه" ل ل 1 عيل 
الميثاق فاشترطت لذلك موافقة أعضاء الحلس. جميعا اوأ ,كثربة ابطلعية العمومية 

1 أجاء الميثاق مو د الروح الإنسانية والاجناعية الى سادت فى السنين 
الأخيرة فأخذت العصبة على عاتقها واجب تنفيذ الاتفاقات اخخاضة عنع تجارة 
التق الاض ‏ وتررا بس قالافيون واخدرات وترافية ارة. الأسلحةاوالد جاتن 
وخاصة فى المالك التى يقضى الصابم العام مراقبتها فى ذلك . 

ونصت المادة الثالثة والعشرون على تحسين حال العال من الرجال والنساء 
والأطفالفى البلران الختافة وق المستعمرات وقد أنشئت اتتحقيق هذا الغرض هيكة 
العمل الدولية المستقلة لتأمين السلام بين العال بتقرير الأجور وأوقات العمل 
وسبوبة الخلافات وقد خطت هذه الهيئة خطوات واسعة في سبيل التفام الدولى 
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فكان للولايات المتحدة واليابان والبرازيل أعضاء عثلونها فى الطيئة على دغ 


3 نون خارج العصبة وقذ صاذفت هذه الميئة جاح ناما فى مساعيها الدواية لأنها 
تجردت من المنافسات والأطاع الفردية للدول تلك الأطاع التى ترمى إلى 
انساع السلطان والتفوق السيامئ . 

تلك هى فى أمم معالم الميثاة ف الذى غير أول أمر, ه وجةه السياسة الدولية وكا يدولا 
من سياسة فردية نحز بية عرفت فى الما أحى بسياسة التوازن الدولى إلى سياسة 
ذولي كدت باك ون عالمية وم ينها الحظ بعزلة له الولايات المتحدة عنها إذ اصطبغت 
العضبة .بعد ذلك "با لون الأر و القاتم واخذت الدول وخاصة بر يطانيا تيك 
تحمل مسئولية تأمين السلام من غير معاونة أمر يكا وكان ارتباط الميثاق مماهدة 
الصلح الت جاءت شديدة الوطأة ع ل اانا و ناما دلالة شؤم على العصبة إذ 
ظن الناس أن العصبة نا أنشأها الحلفاء فى أور با لحراسة الشروط الاقليمية التى 
جاءت فى المعاهدة لصالح الخلفاء ونص الميثاق على ضرورة احتراءها وتضاءلت أمام 
هذا الاعتقاد السياسى. سائر الأغرا اض الدولية .والاجتماعية التى عمل الميثاق على 
تحقيتها والنوض بها لصاح الجيع . 


أخططادا لمعن 


عل أو مادعا إل ضع غمرية الأم أنها ل تجمع كر الدول اكير 


التى تستطيع فها بينها أن تتحمل مسئولية التأمين الشترك من جهة وأن تضمن 
عدم شوب حرب عامية من جهة أخرى : وغير خاف أن: اروب إذا قامت 
بين الدول الصمرى كان مي السول عل لس العصية أن يقد خل ويقف اطحري 
نينا ٠.‏ أما:]ذاقامت الحرت ركاق إحد اللرفين دولك كار مقتريكه قله 
أو غير مشتركة فإن الموقف يتغير فترفض الدولة الكبيرة أن 0 أو تخضع رأى 
أورار لا تعافق ‏ عصلحتا اللاضة - 

رمات العضلا السام 3 

ولد استطاعت العصبة أن تحول دون وقوع الكرب أ كثر من هرة . 

فد حدث فى أغسطس سنة 1450 حين كانت لمنة تقوم بتعيين الدود بين 
الماضا و التريان أن قتل المقدوب الإإيطالى الجنرال تلينى :1001112 وقد وقع الحادث 
فى أرض تونانية وكانت اللكومة الفاشكدتية فى إنطاليا حديثة عهد بتقلل 6 
قأوادت أن تعلن للملا" حزمها وجبروتها فطالبت اليونان بدفم آمو ريض والاعتذار 
وما تباطأت اللكومة اليونانية فى التنفيذ أرسلت إيطاليا أسطوها ذوزاً إلى المياه 
اليونائية واحتلت :« جزبرة كورفو» بعد رمتها بالقنايل فلجات اليونان إلى المصبة 
وتد كل املف الام وهر أن تدفع المو نان تكو لكا لا بظالباقلارة د 6و1و8 
ليزه إلطاليةزوأن تسب إبطالياقواتها من! كرفو . 
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/اة 

وكذلك حدث فى أأكتور سنة ١570:‏ أن ورت العلاقات بين اليو نان 
وبلغازيا واخترق الاغريق الحدود وكادت تنشب الحرب بينهما فلجأت بلغاريا 
ده وكان رئيس نحاس العصبة إذ ذاك السيامى الفرنئ الشهير مسيو 
بريان سد » فا إن وصلته أنناء الحادث حتى اتصل تليفونيا بالممكومتين 
وطلب اليءااياسم عضية الم وقف الاستعداد للحرب فوراً وسحب قوا تكل 
اك مني إلى داخل حدودها وفى مدى ثلأثه أيام انعقذ مجلس المصبة فى 
باريس وقد جاء إليه بعض الأعضاء على مقن الريجح وقرر الجلس أن يطلب إلى 
اليونان سحب قؤاتها فى مدى أربع وعشر بن ساعة وأن بذعو بر يطانيا وفرنسا 
وإيطاليا إلى تكليف ملحقيهم العسكر بين فى أتبنا عراقبة الخلة وتبليخ لحاس 
شك أوائره ولد وضلت الل وامر إلى الجيش اليونانى الذى كان يتهيا لوم 
بالارتداد قبل موعد الزحف بباعات قليلة : و يذلك أ أمكن تفادي وقوع حزب فى 
التقاك زان نيراتها استعرت لالتهمت البلقان 1 ولا لطر شرارها إلى باق 
دولا وربا كا حدث فى الرب العالمية الأول . وقد قرر الحلن أن تدفم ليان 
٠‏ ٠.*و45‏ جنيه العو يضاً لكسائر البلغاربين الساكنين على المدود: + 

ومما يلفت النظر ف هذا اللادت أن « بريان » كان مخاطب المكومتين 
المتنازعتين. لا باس فر كا ولا اضمية زمنياً بين دولتين متحار بتين ولكنه كان 
ينطق باسان الإنسانية جماء باسم جامعة الأمم التى أخذت على نفسها للوائيق 
للمحافظة على السلام العام وقد بلغ من تأثير بريان أن ممثل التكومتين الممتازعتين 
اللذين حضرا لحاس لم يسعهما سوى الخضوع لقوة الجباعة والتضامن مع اجا 


فى قراراته . 


يقابل ذلك التؤددق إشفاق العضية الذريم فى كبح جاح الدول الكيرى للهاخة 
| 


وذلك لتعذر الإججاع فيا ببنها من جهة.ولتهرب الدول الأخرى من تحمل مسكولية 


كلا 


الدخول فى حرب لا تخدم ممصا شعو بها ولا تعود عليها بفائدة مباشرة وعلى ذلك 


تقرك الدولة العتدية تشبع أغراضها ماشاءت لما الأطاع كا وقع لاصين فى منشوريا 
حين اعقدت علما اليابان سنة ةلي وم وقع لاثيوبيا من إيطاليا سنة مغرو١‏ 
وكا حل يتشكوسلوفا كيا من المانيا سنة مة١‏ . 

أل عزن روميا وميا عى العصي * 

ولو كانت روسيا متضية إلى الحسية فى سسنة لوسك 0ك مك تقال اما 
ا 0 فى وجوبٍ مقاومة العدوان - ما اجقر أت اليابان على تحدى العصبة 
باحتلال منشوريا ونحاربة الصين . ولوكانت الولايات المتحدة فى العصبة من 
أول الأمر لما اجترأت دولة ما من الدول العتدية على ما اقترفت خوقاً من إجماع 
الدول الكبرى. ضدها . وليس من شك فى أن العاسك .والاتفاق :بين الدول 
الكبر ىكان كافياً لردع الدولة التى تحدثها با نفسها بالاعتداء ومقاومة الإجماع . 
لذلك يعتبر بعضم 5 0 ا كن امام الات اله تى أصابت العام 
قبل قيام الحرب العالمية الثانية )كان سببه عزلة أمر يكا السياسية وابتعادها عن 
1 الأمم فيو اعطا ولسبون ساد جر ازوف جين أغان رت ريه ولخلطاله 
فأخذ على عائقه ععاونة أتباعه الخصوصيين مهمة إبرام صلح ال وتقربر 
ياف اغطبة الأم عون مقدن لأضادات! اللاسية الدا خلية قن بجوم تاثارها رلا 
الدماسة العامة ٠‏ ,فلودانه: اصطحب مه إلى ورسارل واعذا أو 1١‏ كان من ارعاء 
الحزب الجهورى المعارض وأشركهم معه فى المسكولية لبات محتخلا إترار للعاهدة 
ومعها الميثاق . ولكنه لم يفمل ولما كان رئيس الولايات المتحدة ليس'من حقه 
أن إيعقد المعاهدات السياسية مع الدول الأخ رى إلا عوافقة ثاثى أعضاء ملسن 
الشيوخ ان ددا عار فى هذا الجلس لا .يضمن له إذ ذاك أن يحصل على 


هذه الأسبة فإن ١‏ با ل يعلقوا كب عا ناكا 
فى أور وذ 2 


1 


اا 


فداهنوه فى أول الأعر اها لبثوا' أن استالوه إلى/سياستهم . وما عرض أهر 
الصلح والعصبة على جاس الشيوخ رفض المعاهدة والميثاق معا . وكان هذا الرفض 
متوقعاً لأنه ليس من الممكن أن اتحيد الولايات المتحدة بسهولة عن سياستها 
التقليدية الى تقتضى تنب الاشتباك فى مشاكل السياسة الأوربية . 

وما كان الميثاق يتتضمن النْص على احترام قرارات معاهدة الضلح والتعهد 
عقاومة كل اعتداء على ما قضت به المعاهدة وفق ما يشير به يلس العصبة فقد 
0 ما تخافه الولايات المتحدة أن تدعى فى وقت ها لإرسال ملابين الشبان 
الأمر كيين إلى أوزيا.اللمووت دن عل سباسة : إفليمية لجان قلياة أو كديرا بق 
صا الولايات المتحدة . وكان من أسباب رفض الولايات التحذة أن بر بط الميغاق 
معاهدة الصلح فتنظر إليه الدول“الأخرى كانه أداة أعدت ناهضتها والإمعان 
فى إضعافها 'كامناءها من أمر العصبة أن يكون لبر يطانيا. وأملا كها المسقلة 
ملت أصو ات على حين لا تملك الولايات المتحدة إلا صوفاً وا<داً . 

ول يقتصر:الأمر عل انتعاد الولايات التحدة عن "امصنبة إل إن ألمانيا ن وروسيا 
عل أثر ثورتها وخزونجها من صفوف الخلفاء قد ابتعدتا عن العصبةَكذلك وقد 

ب الخال قليُلا باضهام المانيا فى سنة 5 وحصوطا علل متعد دانم ف 
ملسن القصبة ولكن الأمور 1 تلبك أن عادت سيرتها الا ولى بعد قيام الح اهتلرى 
وخر<ت المانيا من العصية سنة عمد وم تتصاتح الخال بدخول 0 نشنة 


ع" | فقّد انسحبت اليابان فى سنة ١9‏ نحديا العصبةوغرت حيوشها منشوريا 


واشتبكت يبب ذلك فى حرب مع الصين لا تزال'قائمة إلى الآن وخر 


اريطاليا فى سنة /197 سبب توقيع العمو بات عل لها جزاء اعتداتها با على انيو بيا 
سنة 1986 . 3 سئة ايه ١‏ خرحت من . العصبة جهوريات أ 0 الحنو بية 


براجواى وشيل وسلفادور وفتزويلا . 
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فم مسا اتام الفترك : 
على أننا إذا أغضينا عن ابتعاد الولايات المتحذة عن المصبة وقلنا إنه كان فى 


الإمكان أن تكون العصية ور تنة حتة ما داوتت أوريا فى مصدر الفإلاقل وفيا" 
تتركز مشاكل الحدود والأطاع الإتليمية »فإن ثمة سبباً آخرله شأن بالغ فى 
فاق القعية , وهو التأمين المكارك فهد بماك قي المإديان الف كدت واتلاد 1 مار 
أنه فى حالة وقوع المرب أو التهديد بالحرب يقرر الجاس الإجراءات والوسائل 
التى تتخذ لقيام الأعضاء بالنزاماتهم ضد المعلدى » ولكن الميثاق جاء خاواً من 
ديد الإجراءات وا كتفت المادة السادسة عشرة بتوقيع ماعرف فيا يعد 
بالعقو بات » وهى عبارة عن قطم العلاقات التجاربة والمالية مع الدولة المعتدية 
ال تخالف قزارات امن أو حكة التدل + وقد برهنت الموادث عل أن 
تتفيذ المقوابات لا نصبب ف النهانة سوئ الأبر باء من الأهالى والساء والاطفال 
والضعفاء: الذئ سيحومون بحت من استيراد حاجاتهم وتصدبر أثمانها. من 
حصولاتهم و بضائعهم على حين مل ذلك المسكومة المتمردة على تعبئة قواتها 
وتبيئة الرأى العام لجرب مدمرة مع الدول التى تفذت.ضدها قرازات الفقر 
والجوع واحرمان . 

وهذا هو ما حصل فى إيطاليا نفسها عند,ما نحدت العصبة فى سئة موا 
وهاجمت اثيو بيا » فبنيا/كانت ان العمثبة الختلفة تمع لتقربر ما تراه بشن 
عت اماد السادسة عجر مر إيظاليا ررس الحيوشياء و استلتت | 6ن حرق 
البحار وذاشل قنادٌ السويس استعداداً لاقتناص فريستها قبل أن تطبق 
عليها العمّو بات ٠‏ 

ولقد كان موزراع فرنكا وى الى الستسحك حدرؤدها وواطيء المدو أرضيا 


' «رتين فى جيل واجد أن بت الميثاق برُدع المعتدى فيقرر تأليف هيئة دولية 
م : 


2733 

حربية يكون لما من القوة ما يكنى اردع الدولة الباغية » وقوفها عند حدها » 
ولكن فثل هذه الحيئة كانت تعتبرها انجلترا والولايات المتحدة فى ذلك الوقت 
منافية لق السيادة الكاملة للدول كا أن وجود هيئة حربية دولية قائمة سواء 
أسيت حك دولا 2 بولسا ربكن ل عيب إلى الجنس الإجليزى 
السكسوق صواء فى بر يظانيا'أو.فى ادر يك ؛ وعلى ذلك جاء الميثاق خلواً من 
( الميئة البوليسية » التىكانث وحدها تستطيع أن تلان قرسا وتردى زعا 
ومن ذلك جاءت.فكرة « آلتأمين المشترك » ناقصة منذ الاحظةٌ الأول » 

وظن واضعو نظام العصبة أرن الدول ستتعاون جميماً باخلاص وءن طيب 
خاطر على ردع الممتدف 2 وفاتهم أن هناك ا معينة ستقع عامها دون غيرها 
مسئولية التامين نيابة عن العصبة » وان سائر الدول ستتتفع 5 دون تحمل 
نفقة ما. ولا كانت العقو بات التى نص عليها الميثاق اقتصادية تقوم على الحصر 
الببحرى »كان لابد.أن بقع حمل التأمين على كاهل اتجاثرا ؛ وهىالدولة البحررية 


الأولى اليا تستطيع تنفيذ الحصر البخرى . وههات أن يقبل الشعب البرريطائى 


الدستووى » وهو ى حالة الس انار حل قن جرح الاش فيا مساح أقامة 
للاده ؛ مثل حرب آليانان عتذ ما اعتدت على الفين ‏ أو حرب إنطاليا عند 
ما اعتدت على إثيو بياء أو حرب المانيا عند ما اعتدث على تشيكوسلوفا كيا . 
ولقدكانت اتجلترا فى أول الأءر معتمدة على معاونة الولايات المتحدة لا ' 
تحقيق التأمين المج » ولكن الشعب الأعر بك كا عرفنا ظل متم سكا ببد| المزلة 
عن أوربا والتخضن وراء ( مبدإمنروا» » فلما تطورت ادال فى الغرب وأخذت 
إيطاليا تلح نفسها فى البحر الأبيض المتوسط » وأخذت اليابان تسلح نفسها 
فى اغيط الحادى » أصبتح من المتعذر على امجلترا تحمل المدتولية جميعها ؛ وعلى 
ذلك وقفت العصبة مكتوفة الأيدى أمام اليابآن ء وعلى أثر ذلك نشجعت إيطاليا 


فتحرشت بأثيو بيا وأخذت تعد العدة لفتحها موقنة بإن لجان العصبة ستقضى 


5 


الآيام والشبور فى بحث الموضوع ذون أن تصل إلى نتيحة حاسمة ولان مسنولينى 
كان يسلل تمام الم امن ورا القوات «البرانة وال نه واطر الم نشكا 


تزيطاتيا إرادة الشعنث الإتحلارّئ_الذى كان عقت 'الحرت 0 3 1 
حدماء أبنائه من الخال إثيو بي و إغادة التخافى إلى إعرسة . ا 

ولا آنست فرنسا عدم كفاية التأمين الجهى كا جاء فى ميثاق غصبة الأم 
ات لسك النعض: 2 وكات" إل الاساليك القدعه الى ا حك احزب الكالية! 
الأولى فقدت معاهدات مع بولندة ودول الاتفاق الصتغير وهى بوغوسلافيا 
وا كك وق ك5 * 
تقو مبادىء 2 ١‏ 

وفى سنة 1558 كانت روح الوئام سائدة فى أور يا بفضل السياسنة التى اتبعها 
وزراء خارجية كلمن فرنسا والمانيا وانجلترا « 'بريان اءسهذ»3 » « واسترزمان 
ةر 2غ 0 شبران دنها«وطصهتا0 » على التووالى » فعمد 
الشياكيون الثالاثة :إل معان الل فى اورناً همذ تتاهدة. اوكا ر نو" الوقن 
سنة»ة؟9 1 ء و مقتضاها تعاقدت فرنسا و بر يطانياروألمانيا و إيطالياو باجيكا على 
الاحتفاظ بحدود دوم وعدم الالتجاء إلى الخرب لعضهم ضد بءض . واعترفت 
ألمانيا بحيذة إقلم الرين وعدم تحصينه »و مقتضئ هذه العاهدة أصبحت كل 
3 0 وإيطاليا ضامنة هذا العهد سل الأوى عن فرنسا » والثانية عن 

وكل من بر يطانيا وفرنسا عن يلحيكا » وقد نص التعاقد على التعاون 

2 حالة الاخلال هذا العهد . 

كنك هدم العاهدة من الغوامل الى ساعت عل اطمتنان 9 رسيا من 
جهة و إزاله سوء التفا مم 0 ألمانيا من حهة أخرى فقيات ألم اننا فى العصبة 
يعد القاهده ينه وده واعطيت مداق فالخل ١١‏ 


ميئاى: كباوج : 


عقي معاهدة وكارر حاولات أخر: ىن الغرض منها توطيد اران 
السلام بين الدول و إبطال الار) سيلة لنسوبة الملافات الدولية وقد بدأ 
هذه الحاولات فى ذرنسا فى عمد وزير خارجيتها « بريان » إذ أرسل إلى 
الولايات التحدة فى سنة 50 بدعوها إلى حالف ثناتى _تتفهد فنه الدولئان 
باستتكار اهرب كاداة للدوية_الثلافات ,الدولية بليوية المنازعات بالطرزق 


السامية سب وقد أجابت الولايات التحدة برغبتها فى جعل موضوع هذا 


التحالق عام إشمل جميع الدول . وفملاً بدأ و زير خارجية الولايات المتحدة 
2 كباوج :608 2 )») فى مفاوضة الدول على الأساس الذ 5 رْ 


0 


وأخيراً فى 7 أفسطين سنة .1924 وقمت أربع عشرة دولة على ميثاق ,عرف 
عيثاق كيلوج وقد دعت الدول الموقمة على هذا اميغاق سائر اللتكومات الأخرى 
إن الإنضام إليه فأخذت الدول تنضى تباعاً حتى ثمل أ كثر دول العالم و يبلخ 
عددها ما وستين أدولة وول ل مصر إلى اليثاق فى عهد الك فؤاد 


سنة 1955 » وكانت وزارة ممد مود باشا فى الحم 


وإعتبر انضهام دول العالم كلها تقر يبا إلى ميثاق كيلوج م بنقارة حطن 
الذول بى سبيل ' توفين السلام العام منذ إعلان ميثاق العصبة هذا إلى أن 
ميثاق العصبة لم يستتكر الخرب وم برفض الاعتراف ها كأداة بقرها القانون 
فى العاملات الدولية على حين عتاز ميثاق كيلوج شاط اراسي 


صراحة كوسيلة لل الليلافات الدولية وبإقرار اللميم أن الملافات الدولية يذبخى 


1 


أن كر ن تسو يتها بالطرق السامية كسب ٠‏ ومع أهبية هذا الاججا من دول العالم 


ا فإن الميثاق لم يعد أن كاون عاد سلطا اند 


مريفة إذ ١‏ ينص فيه على 
. 0 


وم 


طريقة إرغام الدولة التى تالف الميشاقككا أن الدول من جانيها فسرت الحرت القى 
الت مواق باستتكارها بأنها الكرن المحومية اا لكر عق الدفاع 
فاعتبرتها ما لها لا سبيل للنزول عنه وكان من السهل على الدولة التاكثة لتهدها 
أن ندرعن عل أن فدوانها 1 ل ل سر لت 
رحودهاء 
ملردع الرحاد انزو رى * 

وفى سنة ٠و١‏ 0 « بريان » مشروعه. عن الاحاد الأزرى وأخطر نه 
المكرة ات لتبدي نذا فيه وقد ا راد نه « بريان » أذ يكون عثانة انحاد 
داخل عصية الأم 3 ا عن م فتجتمع دول 1 با فى نظام ,يشبه 1 
اافلايات التحده تكون لكل ذولة فيه حكومة مستقلة استقلالا تنام عن 'غيرها 
3 ساطة فدرائية أو اتحادية #قص بالنظر فى الشئون الخاصة بالجدش 
ولط ل والتحارة والنقود د اصلات والشئون اللخارجية و إذا قام خلاف بين 
الدول احتكت الدول التنازعة إلى حكة عليا يكون لما الرأى 'الأعل جا هو 
الحال فى الولايات البتحدة تماما ؛ والغريب فى هذا المشروع أن الوزبر الفرنبى 
الشهير قد دعا المسكومات إلى هذا الاتحاد مع بقائها مستضتعة بكامل استقلاظا 


9 سيادتها 5 


على أن الشروع لم يقدر له أن يمضى فى طريقه إذ إسرعان ما اجتاحت أور با 


موجتان عنيفتان إحداها مالية تدهورت على أثرها الأسواق الالية والتجاررية فى 
جبيع أنحاء العام والأخرى سياسية دكتاتورية إذ قوى نظام المكك الفاشستى فى 
إيطاليا 0 إبطاليا فى تونس والبحر الاأبيض المتوسط مناهضة فى ذلك 
الثفوذ الفرنرى ثم ظهر نظام لحم المكار ف اق لانن وال لد لوده عل ارا رمك 
الرئيس هند تبرج سئة ١8‏ فاخذ ذ تار متحرر من قيود سنة بقزية اث رلك المانيا 


0 
/ 


عم 


من العصبة سنة +196 ولم يصبح اغهان التأمين المشترك الذى جاء به ميثاق العصبة 
ولالميغاق كباوج 3 لعاهدة لوكارنو تقدير ما فى نظر فرنسا وعلى ذلك ل تن فرنسا 
د من إحياء سياسة التوازن الذولى القديمة فعملت على إدخال روسيا العصبة 
سنة 5و١‏ 3 عقّدت معها معاهدة دفاعية سنة ه١١‏ وبذلك تحزبت أوربا: 
سنياسياً وحر بياً ومهدت الطريق للحرب العالمية الثائية . 
-50 قوت العاضفة رائرت العو 2 
دل هبوب العاصفة فى صيف سنة +19 حين تلبد الو السياسى بين 
بإيطالها والحيشة وكان كلاها عضواً فى العصبة والأّو لى معدودة من الدول العظمى 
, والثانية من الدول الصغرى فتكان هذا الحادث أول حك لاختبار نفوذ العصبة 
ولتقدير التأمين المشترك الذى جاء به الميثاق . ولما شكت أثيو ذا إل الحسية من 
تحرش إبطاليا مها على أثر حادث بين جنود الدولتين فى إقلم « الوالوال » على . 
0 93 2 
ار د بين الصومال الاوبطالى والحيشة وطالبت الحيشة بتطبيقالمادة الحادية ء.+* 


: مرة 
من الميثاق عارضت إيطاليا فى تدخل العصبة واحتحت على مساواتها ببلاد شبة 
همجية كالحرشة وطلبت أن يترك الآمر ببنهما للتحكم وفق معاهدة سنة ١55/8‏ بين 


إيطاليا والحيشة ‏ 


وكان من رأى إيطاليًا أن موضوع الخبشة خارجعن أطاق العصبة وأنه موضوع 
استمارى خاص بإيطاليا مع أن إيطاليا نفسها هى البى'قدمت الحبشة للاشتراك فى 


العصبة سنة ١55‏ وقد وافقت الّعية العمومية للعصبة بناء على قرار. للحنة 


ء 


الفرعية التى بحثت الموضوع على قبول الحبشة عضواً فى العصبة بشرط أن تتمهد 
بتأدية واجباتها إزاء معاهدات إلغاء الرقيق و تنظم الاتجار بالأسلحة م تتعهد 
. بتنفهيذ توصيات لس العصبة فى هذا الصدد . 


وعلى الثم من ان الحيشة واقعة حمأ فى المنطقة الإفر يقية التى فتحت للاستعهار 


4 


الور ابن عقب الثورة المهدية وانسحاب المضر بين من السودان ف أو عهد 
الاحتلال الإتجليزى لمصرظلت شئون صر والمسألة الشرقية ودول البحر الأييض 
المتوسط وامتداده إلى البحر الأحمرم 25 المسائل التى يعرض لها البحث دائاً ف 
٠‏ مؤتهر الدول الأوربى فى القرن التاسع عكان اناو إذاهكا نت انو جنا امقاكرة فى 

مدائيتها بالنسبة لغيرها فأنيا "كانت مستقلة كا اشترط الميثاق وهى على كل حال ل 
تكن أقل من جمهور ية « ليبريا 4 ومن « سيام » وكان تكاتاها عضواً فى العصبة . 

لذلك لم تستطم العصبة الإفلات من نظر موضوع اعخلاف بين إيطاليا والحيشة 
وبات الناس ينتظرون متساكلين 11 أتظفر دولة صغيرة 0 5 رة مثل و نيا قها 
من إبطا اليا على 3 العصبة التى تتساوى فى نظر نظرها جميع الد ولأ تتغات ب القوة , 
على ادق وتطنى الروح الاستعارية فى عهد العصبة 0 لتاق للاضئ 

وقد وجدت العصبة حجتها فى إغفال أمر الصين ومنع عدوان اليابان زاى 
أن منطقة | بط الحادى تدخل فى فى نفوذ الولايات المتحدة ولسدت الولايات المتحدة 
ع أفى ا وُاحتحت العصبة هذه الجحة عدا لا خرت عن إرغام . 
« بارغواى » <ين اعتدت على «وليفيا» سنة 1581 ىق 3 يكا الحنو يما الآن 
ومنطقة النزاع بين إيطاليا 1 تيو بيأ داخلة فى نطاق النفوذ البريطانى ون العصية 
ند حرجا ينحها من النظر فى علاج الأزمة . 

ولكن العصبة بدلاً من معالمة الموضوع باليزم والسرعة اللازمين فى:مثل هذه 
الأمور أبطأت أو تباطأت فى سيرها فألقت للنة للتوفيق وأخرى لمساعدة الحبشة 
ف عع الحالة السياسية والمالية والاقتصادية وظلت اللتحان كانت 
إنطاليا فى أثنائها قد أ كلت عدتبا واستعداداتها فأعلن رئيس دواتها أنه سيحقق 


أغراض إيطاليا مع « جنيف » 3 يدون «جنيف» أو ضد « حنيف » وخاصةه«هعد 


أن رفضت إيطاليا قرار التتحكم الذى برأ الدولتين من مسئواية خادث « الوالوال.» 
لذ 


6م 
فقدمت إيطاليا على أثر ذلك 0 ره اللجلس تتهم فيها الحيشة بالإخلال الرايتيا 
إزاء العصبة وتحتمج ل مساواتها بالمبشة وفغلا نحركت قوات إيطاليا فى أرترية 
ضد الحيشة فى كو سنة 6ة ١‏ , 


وعلى ذلك أمكن إيطاليا أن تعتدى حر بي نحت ممع المصبة و بصرها على 


عضو 2 العصية على رغ انقضاء و عام على ظهور اتذلاف بين الدولتين 


1 ول يكن زمن العسير عل العطبة أن كنع‎ ٠ واستنحاد أحد التخاكين الى‎ ١ 


تعرقل فناعن الدولة المعتد 8 1 وول دون مواصلة الاعتداء فالحيشة قرا بة من 
منطقة نفوذ اعم العصبة وطر بق قناة السوريس الذى استخدمته إبطاليا فى نقل 


جيوشها 0 دخ 1 داخلا ق فى نفوذ بر بيطانيا حتى على حم أن مص 


تكن قد تماقدت بعد مع بريطانيا ودخلت العصبة . بل إنه ليكن أن يقال 
إنه ولا وجود العصبة لاستيحال على إيطاليا اختراق البحر الأَبضٍ والقناة والبحر 
الأحمر على غير رغبة بر يطانيا . ولكن إيطاليا استغلت اختلاف الرأى فى 
« جنيق» إذكانت فرلا ضااعة مع مع إطاليا ماكانت على فين من أن برنيطانيا 
وحدها لن تستطيع التعرض لها خوة من إثازة خرب أور بية لا برضاها الرأى 
الما : ام البرريطانى 0 ثانؤى فى اميته كاليقة . 

ومع ذلك إن المبكومة الإتجايرية لم تقصر 3 اتخاذ الاجراءات اللازمة 
تواشطة 'الفضية وبعد :أن وقعت اللرب فعلا انتقل البحك من تطبيق المادتين 
الحادية عشرة والخامسة عشرة إلى المادة السادسة عشرة وقد عرفت هذه الادة 
. بمادة «العقوبات» وقد اعتبرت إيطاليا رسيا أ: لانت إلى الحرب حخالفة يذلك 
المادة الثانية عشرة . ومع له فول العمية كا جمعة على الرأى ما عدا إبطاليا 


وألبانيا والمْسا وار فإنهم لما بدأوا | إطبقون المادة السادسة عشرة أخذوا يتعثرون 


فبدلا من ترك هود وتسديد 1ك وأقو: ضربة 1 ضد العتذى لدأوا 0 
إلى اللحان وأضاعوا وقتاً ثميناً استغلته الدولة امعتدية اصاللها ‏ 


كم 

اتمترا والعقريات الرقتصادي: : 

ولقد همت انجلترا فى هذه الأزمة بالوقوف إلى جانب الميثاق والقانون مخالفة 
بذلك موقفها السلى فى الغصبة منذ فرار الولايات التحدة من العصبة وإحكامها 


إغلاق الباب من ٠‏ خلفها» فاعان وز ب خارتعيتهافى خطبة له «أن الشكت البررطاق 


مصم على أن يقوم .بالتزاماته عقتضى مكاق القسية .يكل قوع وحرم وله تدعق 


زملا داق التي إلى تابر ة بر يظانيا و إلا تهدمت القنطرة الرئسية التى ثر بط 
بر بطانيا بأوربا » مشيراً بذللك إلى الروابط التى,كانت تربط الجلترا وفرنسا البلدين 
الدعقراطيين المظيمين|للزين يستطيعان بتضامنهما أن بردعا العدوو يضونا السلام . 
ل العالم ينتظر أن تستحيب' قرنسا د الدعوة فيقؤم البرهان ناصما على أن 
الميثاق على رغم خروج ألاتا واليايان يميه اجاع من الشعوب الدعقراطية 

لا تستطيع دولة ا تغخمض العين عن مدى قوته أو تتحاهل مغبة حالفته . 

ولكن واأسقاً فسرعان ما ظلهر لحلاف فى الرأى بين الدولتين الدمقراطيتين 
فقد زار «لاقال 1دحدسآ » وز بر' الخارحية الفرمية روماى 0 سنة معرو١‏ 
واجتمع « عسولينى» و بدا إلعامسنا ارا ل لكر ومتين الكاثولسكيتين اللاتينيتين 
ار إن لتحاماة اما نما الو ب #وإحاتتقًا. ضد الكقاص الاي تونية بق 
اك 10لا وعرما كن من بام فيك وضْح من هذه المقابلة أن فرنسا لا تعارض 

اس إيطاليا فى شرق أفن يقن بها: دامت» إيظاليا سسا كن ولو مؤقتا” عق 


3 


. طلباتها ى تونس وقورسقة وشافوائ < و عبذا تصدع الاجاع بين أعضاء 
اس العصبة وذهيت صيدة اتجاترا لنحدة الميثاق وردع لأمجدىئ (دل ةا واد 

وقدكان تنفيذ المقويات الاقتصادية ضد. إيطاليا من أقوى .العوامل التى 
ساعدت على إثارة حماسة الشمب الإيطالى وتعميمه على المغى فى تنفيذ خطته 
اق ورف الففئة نيا اطند داف كل يه رسز ماف قاد لات 


4 

اخربا 1١4‏ كوي سنة 1990 ول تستطم المبشة أن تقف طويلا أمام 
جحافل إيطاليا ومعداتها الحربية الحديثة ‏ البرية والجوية وغيرها من الأساحة 
غير امسر وعة التى بعشت ,مها إيطاليا ‏ لاحتلال: واستئار لو بياء وقد وصل 
عدد جيوشها إلى 5.٠0.5٠٠٠‏ جندى 4 النصر هد شعة اشهرق مابو 
سن 15990 #وككت كرا با إلى التاج الإيطالى وأعلن ملك إيطاليا نفسه 


إمبراطوراً على أثيو ببيا ولم يسم الدول سوق مسح عرق اللجل ومواجهة الأمر 


الواقع والاعتر اف بالامبراطوريية الجديدة التى أنشأتها إيطاليا ف اشعرق أقر يقنأ 
متحدية فى ذلك تريطانيا والعصبة والعالم كله 1 
بجاع انطاليا وتوطير سياشة الور : 
وقد فت ايطاليا فى العصبة تحول بصوتها دون اتاد قرارات إجماعية ضدها ٠"‏ 
قى ذا قت أ راضها حيماً قدمت فى سنة 190 إنذارها العصبة د : 
0 خروجها من العصبة وتحد. »ا لقراراتما وتجاحها فى مشروعها الضربة الى 
أعنانت: القصية ف الصميي ٠‏ ووقفت فترة تذيذت فبها بين انجلترا وألمانيا ولكنها 
جنحت فى النهاية إلى ألمانيا إلى اتاصريها فى. أياء نوكر أول امات 
الاتفاق بين المسكومتين الدكتاتو ريتين انضام إيطاليافى سنة ١7‏ إلى ميثاق 
« متاهضة الشروعية الدولية أعقط مععكمتسروء ويم »6 الذى أبرمته ألمانيا 
واليابان فى سنة 91 للقضاء على نشاط الشيوعيين الدولي 
وقد اعتبر هذا اليثاق ثابة معاهدة موجهة ضذ 0 الديمقراطية وغلى 
راضه رطان وود توا المادفات بين إيطاليا والمانيا لأ نكلتيهما كانت 
عقت شروما صلح فرسايل وتتر بص. الفرصة لنقض شروطه ٠‏ وكلتفاما 
1 


فالائنتان متفقتان مع اليابان ضد الشيوعية فى روسيا والصين وكلتاها تل فى 


ا تعمل ف الشرق الأقمئ وق الببحر المتوسط وفق سياسة واحدة ,» 


مم 


البحر المتوسط إلى جانب الوطنبين فى أسبانيا ضد الشيوعيين 6 وأ من ذلك كله 
أن المكومتين كانتا تسخران من مبادىء الس 5 والدعقراطية وتمقتان ميثاق 
م ة الم »و 0 ام الحم فى البلرين سا الوطم الاخترا كن الو تسلفت 


الفرد كر 1 0 منه'آلة حر بية صماء تسخرها اللمكومة فتفنى 
الأداة و يحيا حّ الفزد . 
لذلك اقتر بت المسافة نين طرف احور « برا لين حت روما » قدأ هار “زيارة . 
مدو د ما سنة لم9١‏ ورد له مسولينى الز يارة فى أغسطس ةا 
وق 0 مأنى سنة .ومة١‏ وقعت المعاهدة: فى برلين بين ألمانيا وإيطاليا لمدة عش 
ترات وق لعن فنا كل أن _الدولتين نضمان قواتهما فى سبيل الاحتفاظ بالسلم 
وأمهُما تتبادلان الو رة والببحث باستمرار ف ىكل ما يخص السياسة الدولية» وقد 
وضح بعد ذلك أن « الال الحيوى » الذىكانت تقصده ألمانيا بقع في وسط 
وخلو تارق أور ياه أن | يطالي ل انيا ومنطةة البحر المتوسط ٠‏ 
وعلى أثر جاح إيطاليا واتتصارها على ا ل ل 1ك 
فى تتفيذ برنامج التساط الذى وضعته وأعدت له العدة منذ قيام ا التازى 
5 فاعلنت التحنيد الاجبارى سنة معو خالفة ذلك شروط معاهدة فرسايل 
وى بوي 1384 اختلت وميا أركن ارين وأفامت خا القلاع والحصون 
حالت بذلك عهد 2« وكارنو » سنة 219556- وق سنة رعوو عت الننا وى 
0-0 دن مع اعتذت على تشكوساونا كنا اوفى عارص ديه عق عدت 
ابطاليا نصيهها من الغنيمة فى أوربا فاحتلت جيوشها البانيا . كل ذلك والعصبة 
شاخصة تترح من ا 8 1 الحمشة حر ك ساكناً عي إدادت 
ساغة الكارقة رالفظمى ف أول متتميرسية يدوا يد لون شترق 5 


المصنية تل فى لدو '! 


1 و ع 
أهداف يل 
تنام العقائر السباسية : 
لا احتمعت“الجعية العمومية للعصبة فى بولية سنة 196 وكانت قد خرجت 
ا أمام تحدى إيطاليا تنساءل رئيس لجسي إذ ذاك « ده قاليرا #دواه7؟ 236» 
راس شكرمة إبرلنده خافن تمثل الأمم.« أبين “الدول الصغيرة المثلة هنا ع 
دولة لا تشعر فى أء عماق نفسسها ا نباء رضة ة لأن ينزل + ها غداً ما نزل يا وأن 


الطمع والجشع قد يدفعان إحدى جاراتها 0" إلى مار بتها وتدميرها » ؟ 


والحقيقة أن مثل هذا الشعور كان مستولياً على جميع اللاول لقره وا لكي 
فىوقت ا و د ممثلو الد ول فى العصبة يبحدون وينقبون عن طريقة تعيد الثقة 
إلى العضبة وتبى موات الميثاق ولكنهم بعد جهد ل يدوا فى الميثاق نفسه شيئاً 
يذ كر فيحتالج إلى تحوير أو تعديل وأدى بهم النقاش .إلى الإقرار بأن فشل 
العصب ةكان .سببه عدم تطبيق الدول انصوص الميثاق وقرارات المصبة بروح 
الصدق والولاء والإخلاص . فإن العصبة لم تكن يوماً حكومة عالمية تصدر القوانين 

ولك | الحيئة الدولية التى تقترح وتوحى إلى المسكومات ؛ وهذه وحدها هى 
الى تُصدر القوانين تنفيذاً لا تشير به العصبة . فإذا لم تسكن الدول. مقتنعة عن 
عقيدة خالصة مما تقرره العصبة فإنها ستتراجى بطبيعة الخال فى تنفيذ هذه القرارات 
تل قد مردل , تننيذها إن استطامت 


لذلك كان من أهم الضمانات التى يجب اشتراطها لصيانة السلام تناسق المقائد. 


.ب 


السياسية التى تدين بها الشعوب المشتركة فى أبة هيئة ذولية تعمل لتأبيد الس بين 


الذرك ٠‏ ولك مدن وأفهو ماق الفائبية مهنا انتصار اطافاء ف اطرب الثالية الأول " 
أن روح الدعقراطية ستسود العالم حا وخاصة بعد أن اتح النظام الامبراطو رى 
فى المانيا وتحول نظام السك فبها إلى نظام جمهورى دعقراطى صحيح . ولم يقدروا 
أن مجتمع ف المقه روما كك رخات تتنائن نظلنها وتاي اليب - فهاذلك 
الاختلاف الذى أدى إلى الشكارئة الأخيرة ؛ 

!0 يكن عبتا ما جاء فى ميفاق العصبة من اشتراط تمت الدول المشتركة فيها 
بالك الذاتى التام . ولو حافظت العصبة على تنفيذ هذا الشرط بعناه الصحييح 
ما استطاعت حكومة دكتاتورية ةككومة إيطاليا الفاشستية أن تصبح و 
5 فى العصبة تتمتع بمزا عزاياها من جهة وتتخذها من جهة 00 وسيلة إلى 
تنفيد نأناوا وخاصة الحربية منها اطمئناناً منها إلى عدم استطاعة العصبة أن محمد 
قو ةكافية اردعها . ولكن الدول تساهلتفى تفسير شرط التمتع تع بالحك الذاتى التام 
000 لى محرد الاستقلال حتىق لوكان ناقصاً : ومتى وجد الخلاف فى الممتقد 

لياس 0 00 هذ الخلاك 'ووضحت إثاره ة فى جميع الأحكام والقرارات 
للع تتخذها العصبة وضاعت القوة التى لا مضدر لا سوى الإجماع : 

قد يقال ولكن كيف نوفق بين مبدأ ثهول العصبة للجميم واشتراط التجانس 
فى الاعتقاد السيامى . والجواب عن ذلك سهل وهو أن الشرط الهم لنحاح العصبة 
أو أبة هيئة دولية تشبهها هو الاتفاق والانسحام لاالشمول والتعمم . ومتى شعرت 
الشعوب التى تيد الدكتاتور بة مثلا بحاجتها إلى المزايا التى تعود عليها من 
الاشترك فى العصبة عملت جاهدة على إصلاح نظام الحم فيها . وهل تستطيع 
دولة باغت ما بلغت قوتها وثروتها أن تزهد فى خدمات_الهيتة الدولية للبريد 
مثلا فتخرج من اتحاد البريد أو اللاسلكى ؟ لا يمكن تصوتر ذلك ."كذلك 


يجب أن تكون المزايا والخدمات الإنسانية العامة التى تؤدمها جامعة الأء , لأعضائها 


من ااطورة والقيمة ب يث لانستطيع دولة ا غراف أن 0 عنها 
4 فى عزلة عن العصبة . بذلك وحده تتخلض الشءوب من أساليب الحم 


تىلاتوافقٌ الدمقراطية الصحيح ةك تخلصت أوكادت من نظام 11 ع الأو تقراطى 
0-0 ا فى الماضى 


السيادة القومي اللأمل : ١‏ 

سن ور عَيوت العصية حرص الدول َ عتعها 5 مل سيا امع وحودها 
ف العصبة: وهل يرجى يجاح طيئة 1 جمعية م ا لتمتع كا كل منهم بكامل 

زيته حتى فى تَنفيذ القرارات التى توافق علّمها الهيئة العامة بالا كثرية أو 
ا ؟ ماقيمةٌ مثل هذه الهيئة ؟ لاثىء مطلقاً . لقد بالغوا فى القسك بق 
السيادة القامة لكل حكومة حتى لاحكومات التى أنشأوها عقب الحرب العالية 
الأول وكان أول ما .يجب اشتراطه على مثل هذه اتمكومات الصغيرة الفاشئة 
أن يحموها ضد. عرض الآسلح فيحددوا قواتها تحديداً دقيقا » ويصونوها من 
الأزمات الاقتصادية فيفرضوا علها بها نظام التعاون التحارى واجرى بدنها وبين 
جاراتها بدلا من تركها حرة طليقة تقم الأسوار وقلر رظن الضرائب الركية ونحو 
ذلك مماكان له أسوأ الأثرفى إفساد الو الدولى . 

والحقيقة أن الشعوب بعد اتتهاء الحرب العالمية اندنمت فى نيار الوطنية 
الضيقة بك مل قوتهاء وم يكن هذا مستغرياً مادام المبدأ الذى أعلنته الولايات 
المتحدة قبل نهاية الحرب وانساقت وراءة الشعوب هوابيدا 2 حق تقر بر المصير 20 
وناهيك به من مبد| يليب لامر الوطنى و يجعل مصاح الوطنية الضيقة فوق 
كل اعثبارء 


ولس من شك فى أن مبدأ تقرير المصيرقد أساء إلى قضية السل العام بقدر 


5 
ما أفادت منه الشعوب المظلومة . ققد حرك الأقليات فى الدول الختافة وأثار 
فيها الرغبة والطموح إلى الاستقلال و بدلا من التالف والتعاون الذىكان يبتغيه ‏ 
العالم نشأ النزاع والتآمر والتحاسد وظهرت حركات الانفصال التى استلتها 


الدول الدكتاتورربة وأفادت منها أما فائدة . ولس' ببعيدعن الأذهان ما تذرعت 


به المانيا سنة مسد فى نزاعها ثم حربها مم تشيكوسلوفاكيا من مناصرة أقلية 


« السوديت » الألمانية لها . 

ولتدكان ظهور الدؤل الضغرى عقب المرب الكبرى الأولى تطبيقاً لمبد! 
تقر بر الصير مدعاة للإيقاع بين الدول الكبرى فكانت بولنده وفتلتده ودول 
البلطيق تتأرجح فى سياستها بين روسيا وألمانيا كانت دول البلقان تتحارٌ 
بعضها تمو الور و بعضها تحو الخلفاء : ) 

ومن الخطأ البالغ إذا أريد لقضية السلام العام فلاح أن يعاد تقس العام إلى 
دول صغيرة وفتاً لمبد! الوطنيات بل لا بحيص هذه :المرة من تطبوق « سياسة 
الاتحاد » التى ينشدها العالم وذلك بتأليفت اتحادات تجمع الشعوب الصغيرة 


المتجانسة جرافيا والمتفقة لغة أو ديا أو تقاليد كل ذلك أو بعضة. 


إن اتحاد شعوب العالم فى نظام سياسى واحد من الأهداف البعيدة الت تعمل 
الأم م لباو غيا على ]سات ققد نهدت الأسئرات واكونت القبا إن مها تكرنك 
0 5 المالاك والدول الكبرى؛ وها نحن أولاء نامح فى الأفق الدولى نوادر 
الاتجاه الجديد نو التعاون الدولى والوحدة العالميةالمنتظرة . ومتى نحقق ذلك حلت 
الاتحادات عل الدول وأصب<ت الدولة تدريياً كالأسرة والقبيلة والإمارة فى 
الماغنى : محرد اصطلاح اجتّاتى أو سياسى تفز نه الشعوب شكلا وفى الموضوع 


يطغى عليه اس « الاتحاد » أو ( الجنس » أو م العالم 6 . 
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الضيار, ارزظليمى : 

نصت المادة العاشرة من:الميثاق على العهان الإقليمى والتأمين المشترك لأعضاء 
العصبة . وبمقتضى هذه المادة تمهدت كل دولة بأن تحترم الاستقلال السياسى 
ازميلاتها وتحافظ على سلامة أراضيها ضد كل اعتداء . وتركٌ للمجلس أن يقرر 


ما يراه من الإإجراءات للوفاء بهذا الالتزام إذا وقم الاعتداء أو خشى وقوعه . 


سس أن هذه الماد كانت غصب الحياة لميثاق العصبة فإن الشطر الأخير منها 
عد ترك وغير محدود إرضاء للرأى العام الأمر يكى الذى أبى أن قبل نظر لَه 
التورط» 1 و الاشتباك فى السياسة الأور بية إلى درجة قد تدعو إلى دخول الولايات 
التحدة اطربب من أجل أور يا وكانك هذه ألادة ٠‏ ساك عله 6 


عن العضبة . 


وكا أنهذه المادة كانت سببا فى إبعاد الولايات المتحدة فإنها أيضاً أغضبت 
الدول التى كانت تشكو من معاهدة رسايل وتترقب الفرص لتعديلها بأدة وسيلة : 
و يكن من العدل والإإنصاف فى ثىء أن تعمل تسو يات من جانب واحد وتمى 
على الآخرين أملاء 0 إغلاق المنافذ والأبواب علبهم حتى لا يجدوا منها 
يا فا ات للتاريخح دروس صادقة لا تخطىء فأوها وأهها أن العالم فى 
0 داعة وتطور كذ يكون غيز 0 ولكنه متواصل لا ينه قطع وقد يكون 
القطور إلى الأمام أو إلى املف أ د إلى أعلى أد إلى أشفل بولسكنه على كل حال 


جركه داعة لتقف :إذن قن القبك والعفله ان تقين الشدون والاجيال تلو 


اقلدمية أوسياسية نواء أوا افق عليها الطرفان أم أملاها طرف واحد دون أن يترك 


منفذ لتعديلها و إعادة النظر فيها.حقيقة نصت المادة السادسة والعشرون من الميثاق 


على طريقة تعديل مواد الميثاق ولسكنها اشترطت شروطاً جعات التعديل قح 


0 
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المستحيل تقر يباً إذ اشترطت موافقة جميع أعضاء حامس المسية أولانوا اكارية 


الذي الفدرفية 11لا اليا , 

من ذلك نشا أ مود الميثاق وخيبة ة أمل الدول الهزومة فى الحرب العالمية 
الماضية » بل يعض الحلفاء كا يطاليا » فى إمكان تمديل النسويات الأقليمية 
القافة إذ ذاك . وكا كان تاريخ القرن القاسع عشر بعد مؤقر قينا كله محاولات 

ن الدول والشعوب لاتخلص من قرارات 0 يبا وتسوياتة الإقليمية 4 
0 كان ناريخ القرن العشر بن بعد سنة ١415‏ إلى الحرت الحاضرة :كله 
محاولات لخدم مماهدة قرسا بل 2« كدير 6 | بعد 02 3 ة الحرب العا المية الثانية ألا لقع 
فم لطا الماغى فينص فى معاهدة الصلح الجديدة على ضرورة ة إعادة النظر فبها 


بعد فترات معينة تطول أولا ثم تقعس درا 


00 
والآن نتقل إلى النقطة التى الستعصى على مجلس العصبة حلها وه التّوةالحاكة 
الى تستطيع تنفيد ذ قرارات اك 1 ويحسن بنا 5 ف هذا المقام أن لعرضل اللاضى 

فإنه لكان امؤتمر الأوربى قائما فى النصف الأول من القرن التاسع ءشر كان 

الكيل عل الدول الكبرى التى كان يتألف منها للؤتمر أن توحد الرأى فيا بننها 
على سياسة عملية واحدة برتبظ مها ايع ويعملون على تنفيذها ؛ و إِذا تعذر الاتفاق 
فيا بينها وتخلفت عن خنع درل أو 01 ١‏ تمد الدول الأخرى صعوبة فى 
تنفيدك لاه استقر عليه رق ل . ققد انفقت الدول ععاهدة لندن سئة 7 على 
التدخل فى حرب الاستقلال اله ضد تركياء وم يتخلف سوى القسا 
وأرسات كل من اكيلترا وفرنسا قواتها البحربة والبرية لمعاونة الإغريق ثم 
ات ويا مسدردة وقالنت. امرك يننا وبين نوكيا ركيت ابام زاء كا 
وعيقت راض الد ناثيين فى الاستقلال . وق سنة٠‏ 1/6 اتفقث الدول مقتطئ 


تا 


معاهدة عقّدت فى لندن 6 على مساعدة 1 « محمد على لكين اق مصر 


وم أشذ عن الإجماع سوى فرنسا . وفعلا أرسلتكل من امجلترا والفسا قوات 
برية وبحرية لحار ية مد على عند سواحل الشام ومصر وأرعم عل فبول روك 
الصاح مع الساطان . 
ولا قامت ثورة سنة 1844 فى فرنسا وانهد ركن سياسة «مترخ» ليبق لللؤعز 
وخوة بذكو وعادت الدول الكبرى تارب بعضها عضا م حدث فى حرب 
ارم حي إذا كانت ار البلقانية فى سنة 115 يمنت فكرة الؤتمر مر 
جديد فى أندن بفضل مساعدة « لورد غراى »6 وز ير خارجية اتجلترا الذى حاول 
أن يتخذ من هذه المناسبة وسيلة لحياة جديدة للمؤتمر لكى إستخدمه فى منع وقوع 
1 1 الاو » لكنه لم يفلح وجببه الألمان بسياسة عدم التدخل فى 
الشئون الداخلية للدول الأخرى وهى السياسة التى كثيراً ما نذرعت مها امجلترا 
فى القرن التاسم عقن : 
أما فى نظام العصبة » ققد نصت امسادة الرابعة على أن يكال حل العطية 
وهو اطيئة التنفيذية لما من تمثلى الدول الكيرى التى تحالقت فى المرن » يضاف 
إلهم أر بعة من ممثبى سائر الدول فى العصبة ». وقد أخذ هذا العدد ينمو حتى 
أصبح فى آآخر الأ عشرة . وظاهر أن وجود مثل هذا العدد الكبير من م* 
الدول الصذرى أو المتوسطة إلى جانب الدول الكبرى كان من شأنه أن يحد 
من خريه الدول الكيرى و كجدلها يلما فى حك .مسائلها الهمة إلى أساليت 
: لاتدخل مباشرة فى نطاق أعمال العصبة ؛ أو إلى الاتفاق ميقي فيا بينها خارج 
جدران الجاس ؛ وفكلا الحالتين كانت الدول الصغيرة المثلة فى مجلس تشمر 
عرارة ألمة » تحملها على الاعتقاد بأن الساواة فى المصبة خرافة . 
وهذه عى المقيقة للرة » فالدول الكبرى بعالا من قوة مادية ونفوذ أدبى» 


الخد 
سق صاحبة:الكلمة العليا ».ملواءق العدية .أو فم آلة .هيئة دولية للها 
وفن الين شبتاط نا أولا تنفيذ سياسة التأمين الشترك وفق ما2اة فى الميقاق) 
أو تأدية أعمال « البولاس الدولى » إذا ما أنشئت هذه الهيئة . إذن وجب أن 
يعهد بالقوة التنفيذية إلى هيئة صغيرة تستمد قوتهأ من مموع الدول » ولكنها 


قتضراغل اقل علد مكن منيا حي يمن اتخلاف زتها 


وإذا كان نظام العصبة قد مخز عن الوفاء بواجب ردع المعتدى فإن. الذنب 
فى ذلك لم يكن ذنب العصبة ولكنه ذنب الرأى العام الذى لا وغ لحبكوماته 
حول ف شرت عن ل عاجرال ل مضكت ا 0ف 
أن تلن امس فى ل رسة دعا ربطانا اك ارال لطر ار 
الخيط الحادى ردع اليابإن ومعاونة المين-. أ كان الرأى العام البر يطانى 
الذئ تستند إليه الوزارات الإنجليزبة .يتاصر مثل هذه السياسة وتقدم الأمة 
على تنفيذها بكامل إرادتها وعزيعتها حتى لولم تتحرك ألمانيا لنصمرة اليابان ؟ 
لذ بالعلية .لان الشيوب لا سين الجرنة رد الاعتثارات" الدرلفة او 
الاقتصادية إذالم يكن لمذه الاعتبارات غطاء يصنع ليا ويعرف بالكرامة 


والشرف الوطنى وهو غطاء لا يمكن استيراده من امخار ج<تى ولامن «جنيف»! 


عل أن واضعى متياق العضبة كانوا. يظنون أن قوة: الرأى :العام :من وراء 
العصبة ستكنى مع مغى الوتقت اردع الدولة 'العتدية ومنعها من الاسترسال فى 
مناهضة الرأى العام الدولى » :وأن الحال فى المستقبل ان تدعو إلى استخدام القوة 
ضد المعتدى . وفات واضعى الميثاق ومن يناصرهم فى هذا الرأى أنكلة « الدولية » 


نفسما ةذ 1ه دده ناه نط6 م1 3 حدثة ل تدخل قوامئيس اللغة إلا فى النصفب 


الثانى من القرن القاسع عكس وإن 5400 2 النعاون السسياتي طرق #اللدوال تال 


/ا5 


فى طفولتها وم تلق من التكومات والشعوب ما يساعد على التدرج فى توسيع 
الفكرة وتوطيد تعالمها بين الناس . 

ولا بد من مغى سنين طو يلة حتى يفضج التعاون السياسى بين الدول وينشأ 
الرأى العام الذىتعتمد عليه فى تنفيذ القرارات الدواية . ولا بد دون ذلك من 
عزن الشدرت عل فيك الأراء والنظ الجديدة . قفن أجل قكرة التسامح الدينى 
قامت الحروب بين الشعوب قرنين أوثلائة قرون ولم بزل أثر التعصب الدينى باقيا 
حتى اليوم » ومن أجل لخر بة والاستقلال وتكوين الوحدات القومية كالغت 


: الشعوت سنين طُْ ويلة ولا تزال هناك * سعوب زح ا نير افيا ولا يع 


تاستد ادل ارا وحدة قومية. شْ 
نقد أنشأت الحسكومات « البوليس المدتى » لصيانة الأمن داخل البلاد منذ 
سنين عدة وتكون ن رأى عام مستنير فى كثير من البلاد عع ذلك لم نصل بعد إلى 
حالة من الاستقرار والأمن نستطيع معها الاستغناء عن البوليس الدنى ؛ كيف 
يمكن وحن فى مستهل تعاوننا السياسى الدولى أن نعتمد على قوة الرأى العام . 
وحده ونستغنى عن « بوليس دوى » يصون السلام بين الدول ويحافظ عليه ؟ 
لاد للعالم إذا أردنا السلام والأمن من « بوليس دولى » توى يخافه اببيع » 
ونخشاه لصوص الدول الى قسطو على الأم فتسلد ها أعز ما لديها وهو استقلالها 
ومالما ويثوها . 
ولا حاحة بنا إلى القول بأن اتفاق الدول العظمى هو الذى يكفل وجود هذه 
القوة البولدسية . أما الدول الصغرى فإنها ملحوفها من الدول الكبرى ولأن قواتنا 
ومواردها حدودة ستتهرب بكل الطرق من تنفيذ العقوبات وخاصة المر بية منها 
ضد الدولة الكير: ى العتدية . ولقذ اجتمع وزراء الخارجية للرول الشمالية : هولندا 
٠‏ وبلجيكا والدغرقة والسويد والترويج وفنلندا فى بوليه سنة ١9‏ عقب 
: 00 


548 


ما لمسوه من تحدى إيطاليا وألمانيا لاعصبة وأعلنوا أمهم غير ملزمين بتنفيذ امادة 


السادسة عشرة من الميثاق لأن ضخامة التسليح فى بعض الدول يجمل قيامهم 
بالتزاماتهم فى حّ الستحيل عليهم .ولآن تدخلهم ضد إحدى الدول يعتبر 
انحياز إلى جانب دون 1 0 روهو أعر زناف روح العصية . 

و,يظهر أن فكرة البولمس الدولى قد أخذت بها الدول المتتحالفة أخيراً كا يتبين 
من الاقتراحات التى وصل إلمها مندو نو بر يطانيا والولايا تالمتحدة وروسيا والصين 
2 مر « درمباثون أركن معلة0 اه قطصتصط » من ضواحى واشنجتون 

2 وه 

الذى انعقد فى .١‏ كتوبر سنة 1١955‏ 

وقد جاء فى هذه المقترحات ما يلى : 


١‏ الى اط أعضاء الميئة الدولية أن يشتركوا فى صيانة السلام 


١ 00‏ / 
الاوك حك عليهم أن كنيد را بن يقدوا ها باز من القوات اللتلحة. أو 
التسهيلات أو المساعدة اللازمة لصيانة السلام والأمن الدوليين ويجب أن 
حدد عدد ااانا وانواعها. فى اتفاقات خاصة تعقد لذ الغرض 

؟ - ولك يتسنى للهيئة الدولية اتخاذ التدابير العسكر ية العاجلة يجب على 
أعضاء الميئة أن تكون لديهم - على قدم الاستعداد ‏ أفواج جوية مخصصة 
لاقيام بالعمل الدولى . ويعين محاس الأمن مقدار هذه القوات ودرجة استعدادها 
و برنامج علبا الشبّرك عساعدةلمنة أركان الحرب 

م س يتولى جتيع أعضاء الطيئة بالتعاون فيا بدنهم أو بين فر يق منهم تطبيق 
الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن فى شأن صيانة السلام . 

ا يضع جاس 0 عساعدة لحنة أ ركان الحربٌ اللخطط اللازمة 
لاستخدام القوات المسلحة . 


ه - تؤلف لجنة أركان حرب عسكر بة وظيفتها تقديم امشورة والمساعدة 
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لجاس الأمن فى جميع المسائل المتعلقة بللقتضيات العسكر يق أصيانة الام الدولى 


وباستخدام القوات المساحة الموضوعة نحت تصرفها وقيادتها وننظي التسلبيح 
وبالتجريد من السلا تيان نالك اللحنة من رؤساء هلية كان المرب 
فى بإدان.الأعضاء الذين هم متعد دام فى ناس ل 9 ثمن ينوب عنهم . 
و يجوز لأى عضو غير دانم أن يكون ممثلا فىهذه اللحنة إذا دعته للاشتراك 
معها رغبة فى تدز يز عملها و< 


سن اضطلاعها بمسئولياتها 


وسيجتمع مندوبو الحلفاء والدول الصديقة فى «سان فرانسيسكو» بالولايات 
المتحدة فى 5؟ إبريل سنة ١946‏ لانظرفى هذه المقترحات وثقر بر مايرونه شأن 


تكو بن هيئة ة الم المتحدة لتأمين السلام العام . 


كفيف اع : 


وس الم وادث التى توالت منذ سنة ه8١‏ قد برهنت على تبز العصبة 
في بخص 3 ان السلام م بين الدول وردع المعتدى فإن إخفاق العصبة فى تنفيذ 
الجزء الخامس من معاهدة فرسايل والمادة الثامنة من الميثاق بشأن تخفيض التسليح 
كان إخنافا دريفاً أدى فى النهاية إلى تسابق الدول فى الاستعداد للحرب 3 إلى 
السكارثة العامة . وظاهر أَنْ الطريق الوحيد لمنع الجرب لا يكون إلا بنزع السلاح 
1 تخفيفه باتفاق دو لى عام يدمج فى معاهدة الصلح 7 0 الدول المهزومة على 
تزع ساد حي ان تخفيفه ثم يرك الدول الاخرى طليئة ون لك قد اج وقع بعد 
الحرب العالمية الماضية - قأمر لاتؤمن مغبته ولابد أن يؤدى إل ىكارثة أخرى . 
لذلك. يجب كَّ تتقيد الدول جميعها سياسة معينة في بخص التسليح ىَّ الصبيح 
شئونه مهمة دولية تشرف علبها جامعة الأم أو الميئة الدولية الجديدة التى 


تتؤلق تعد هذه الخرب القاعة م كن من حق الطيئة الدولية تحديد الأداة 


٠١٠ 


وتنتيث الموانء.والعامل والمطارات والأندية والخازن واشابىء لتكون على 
بقين من/تنأيكٌ قراراتها:» وحبذا لو أنطلت سلاحى الغواصات والطيران في عدا 
حاحة اطيئة البؤليسية الدولية منها . 

وها “داست ‏ اشكة التولنقية: ستول تاية عن جموعة الأم صيانة الأمن 
والسلام فى العالم فلا غضاضة على اتجلترا من اعترافها بحرية 1 فى جميع 
الببحار فى الس وفى الخرب » وتقوم الدول التى يوا موقعها الجغراى اتيك ف 
سَضالمنافذ العالمية المامة "كتركيا فى« البواغيز » ومصر فى «قناة السويس » 
وبر يطانيا فى « جبل طارق » بحابة هذه النافذ والحافظة على حيدتها نيابة عن 
جموعة الدول 3 

و إلى جانبٍ التسليح ين أن سهد إلى الحكة اللذولية الخذيدة هك وتنظم 


امسائل التى يهم الشعوب الؤصول إلى اتفاق بشأنها حتى يصفو الحو الدولى وتنتنى 


أسباب الكلاف بنها :وى مقدمة هذه المسائل المستعارات وانخامات والغرانت 
الجركية والنقود والصحة العامة وجرة السكان ومنهم اليهود . 


مادى” ارم المرياة 0 

وأخيراً بنتعى بنا البحث إلى معالجة موضوع جامعة الأم الجديدة أو ما يقوم 
مقامها و يجب أن نقرر من أول الأهر أن نظام العزلة السياسية الذى اتبعته كل 
من الولايات التحدة وااترا فى الماضى لم بعك 0 ف العالم الحديث .“لفن 
00 0 لعز عبداً « مترو » وكانت انجلترا تتحصن ببحر المانش والبحر 
الثمالى وترى فى توثيق" الروا!ظ ينها و بين أحزاء الإإمتزاطور به الب نطائية ها 
كا عن الاسنياك فى مما كل اللكياسة الأوركية وحروها . ولا بزال هناك 
لسرن ادر سكيون الستسدون: فى سلامة رن دا الدر لهب السيابئية 2 ولككن لجان 
تغيرت أخيراً وتضائرت القوى الطبيعية والعامية على القضاء على خرافة «المزلة 


٠١ 

المنيعة) عل أثر انتشار الكهر باء واللاسلكى والطيران وتقدم المواصلات إلى درجة 
حعلت المسافات بين المالك تقطع ف رسن اقم مما كان لجاءييه لقيال ف 
الماضى بين المدن المتقار بة فى المملكة الواحدة وجعل المسافة بين انجاترا وأمر بتكا 
عبر الإطلإنطى تقطع بالطائرة من حيث الزمن كالمسافة بين انجاترا وفرنسا عبر 
بحر المانش أو القناة الاتجليزية . 

ولااكانت هذه السرعة فى المواصلات مع استخدام الخترءات المديثة قد 
حولت الحرب من ظاهرة محلية أو قاريه إلى ظاهرة دولية علمية وكانت قوة 
التدمير والتتخر يب فى الخروب لا يقتصر أثرها على المصون والغخار بين والأهداف 
الك ب بل تسم الانحاء وتكتسح الأرجاء ويستهدف لها النساء و الأمفال 
والعجزة والحايدون كغيرم من الخار بين فقد ولت انجلترا تدر يجاً عن سياسة 
العزلة السياسية إلى السياسة القارية فأوثقت الروائط بننها وبين فرنسا حتى 
أكادت ف أول الخرب الحاضرة أن تكوّن اتحاداً سياسياً منها ومن فرنسا لتقف 
الدولتان سداً فى وجه قوات ألمانيا الجائرة الجاحة . 


فلس نظام العزلة * 


وكذيك حاولت الولايات المتحدة التزام الميدة فى أول الحرب الاضرة 


4 
ل 


أوكرهاً إلى نقنض سياسة العزلة وأعلنت اهرب عقب سطو اليابان على «ميناء ييرل 
نناوط::ة11 1:دوط» فىد ,سمب ر سنة 154١‏ . ولبس من شك فى أن أمر يكا قد تعامت 
درساً قاسياً من ادرب الغالمية الماضية فان تمود إلىسابق خاطتها فىاعتزال السياسة 
الأررية وستشارك كال قوتها فى تنظي التعاون العالمى بين الدول بعدنهاية هذه 
. الحرب التىاشتركتفيها بأ كبر نصيب من حيث المال والرجال والعتاد» وسيكون لا 


معاونة بريطانيا أدبي ومادياً » ولكن ملابسات ارب العالية قد اضطا 


ركنا 


حتا الأعتبار الأول فى كل ما يتقرر فى الحبط الدولى بعد المرت!. إذن فلا رجمة 


البتة انظام العزلة السياسية بين الدول . 


نظام المالفات : 

يأتى بعد ذلك نظام المحالفات السياسية وهل تغنى الحالفات عن جامعه الأم : 
كانت اخالفات السياسية ق الماذى الاتعقد بين "الدول إلا لدرء لطر الذى فد 
بيصنب الدول من عدوا مملكة اعت دوجها واتسعت رقته| انناغا حعلها مصدرا 
لثلق خترانيا وساي المكالك الاخرى - وكانت الدول بق مكل هده لال تفتر أن 
التوازن الدولى قد اختل نظامه ولس من طر يق إلى تصحيحه إلا باتفاق الآخرين 
على الدولة أو العاهل الذى يتوقع منه الخطر» لذلك تكونت الخالفات السياسية فى 
لقُن التبادسن عكر صى تفوف سيا نيا فى عهد الابار طون شارل اللامين اوضد 


تفوق فرنسا فى اثناء القرنين السايع عشر والثامن عشرى عهد أوربس الرابع عشر 


وكانقد حاول ضم الأراعئ التجفصه وأسياننا إل قرئتنا . وى ابه القن القادن 


1 ايل القرن التاسع عششر تكونت الافات من جديد صَد المطر الذىكان 


عشر و 
ليك لشي فسا ف 2 )ل ل رسية ويرك 

ولا امهزم نابليون وتقوض النظام الذى أقامه فى أور با انعقد مؤمر فينا وتقمصت 
روح الالفة المؤتمر الأوربى « أو التكنسرت » الذى ظل. يعالم مشاكل أوربا 
الدياسية بالف نأو بالاسم حتى قرب نهاية القرن التاسع عشر . وحينذاك ظهر 
خطر جديل هدد العلاقات: بين الدؤل وقلث السبياسة الدولية راس عل عقبيا . 
ذلك أن الدول التى تكونت واتحدت حديثاً وأوطا المانيا بدأت تفكر فى برنامج 
لا تكتنى .فيه بالتفوق الحربى فى أوريا غسب فقدكانت فعلا بعدا رب السبعينية 
فل دولة حر بية فى العالم ل ينافسها ى ذلك منافترن | يلل فكت ىذا أعظم 


عا 
خطرا » فقد أعانت لان من اطورها أنها اك دولة عاللية وتريد أن تعمل 
كائجلترا لباوغ مرتبة التفوق العالمى » و بدأت تنتهج سياسة جديدة فى أخذ نصبييها 
من المستعمرات فى القارة السوداء التى بذأ المستكشفون يجو بون أرجاءها 
ويلفتون إليها أنظار الدول الأور بية . وكان الرد على ذلك « الاتفاق الودى » بين 
امجلترا وفرنسا ثم بين فرنسا وروسها » وهكذا تكونت محالفات جديدة لا للتوزان 
السياسى الدولى ضد المعتدى وحسب ولكن للتوازن المر بى» وكانت النتيحة 
المتمية لمذه الخالفات قيام الحرب العالمية'الأولى . 


ركنا لكا عضلة الأم وسمح بعقد الحالفات السياسية ولكنه اشترط 


إعلانها وتسجياها فى العصبة . وليت الميثاق حقق ماسبق الرئيس ولسون إلى إعلانه 
فى نقطه الأر بم عشرة وهوضرورة القضاء نهائيا عل الحالفات والدبلوماسية السسرية 
فقد تجدد تكوين الحالفات بين الدول بعد انشاء العصية وكان غرض فرنسا 
نا حر بيا كا أبدنا أ كثر منه سياسيا » ولذلك انتهت الحالفات الدولية تحت نظام 
العصبة إلى هذه الكرب العالمية الثانيةكا أدت سابقاتها إلى المرب الءالمية الأولى . 

وإذا تجددت الحاافات السياسية الدولية بعد هذه الحرب من غير ضابط لما 
فلا يد أن تؤدى إلى كرثة أحرى . وبحب أن حدر من الخالنات الانتضادية 
أو الاجتماعية أيضاً » فإن تحالف ألمانيا و إيطاليا واليابان قبل المرب الحاضرة ضد 
الشيوعية كان من أسرياب تفاقم لحلاف بين هذه الدول و بين روسيا وحايفاتها 
وكان امن أعدى اللو رامل إلى سركت التموى ارك ( اصرق 

إذْن يجب أن تبطل الحالفات السياسية الفردية بين الدول سواء ]كانت 
دفاعية أم مجومية وأن يناط بجامعة الأم أو اليئة الدواية أتى ستنشأ بعد الارب 
عهمة التعاقد السياتى والاقتصاى بين.الدول » وينتقص من سيادة الدول عقدار 
هذا الوق بحيث لا يرخص الدول أن تمقد المعاهدات إلا بواسطة الهيئة الدولية . 


نا 


وكير اداه خصنة الأمم من أوفق الماول لتحقيق السلام العام والتعاون 


السيامى بين الدول ؛ ولكننا نر يدها هذه المرة عصبة أم قوية محترمة تملك 


الوسيلة اللازمة لتنفيذ قراراتها وإرغام المعتدى على الخضوع لسلطانها » ولا يتيسر 
ذلك إلابانشاء هيئة البوليس الدولىالتىسبق ذكرها . وقدقال «مستر تشرشل » 
فى خطبة له فى ١١‏ دسمبر سنة 1١984‏ « يجب أن نعان لاملذ” عزمنا على توطيد 
أركان عصبة الام وتوسيع سلطانها ونوفر لها بيجهودنا القوة المسلحة التى تجمل 
أحكانها موضع احترام الججيع . » 

وأما نظام العصبة الماضى الذى أذها وقلل من ثأنها وجملها فى حم 
جمعية , برى لمناظرات سياسية نظرية لا تغنى ولا تؤمن من خوف فنظام 
لا فائدة منه . إذن فعلينا أن لعيد النظر فى نظام عصبة الم الذى دن بناة 
وسارناه. وابنيناه يود نا رمدة عقرين عاما عرفا فى ناكا مواضع الضعف 
والقوة فيه عل أن تتألف الجامءة الجديدة من مندو بين عن الشعوب المتحدة 
اندر بين 02 اللكزحات: سكل كي كيت ال ١د‏ 


نظام الرحادات : 

يجب أن تتألف من الدول بقدر ما تسمح به ظروفها مموعات أو اتحادات » 
كل انحاد منها يتألف من مموعة متحانسة من الدول نجمعها وحدة الوقلم 
أو اللغة أو الأصل أو:الدئن أو التقاليد » أو بعض هذه أ وكلها . على أن براى 
فى تأليف هذه الاتحادات الاعتبارات ار بية أو الاستراتيحية » فيكون انحاد 
الإطانطى بشعبتيه ‏ الأمريكية وعمادها الولايات المتحدة » والأور بيه" الثر بية 
وعمادها بر يطانيا وفرنسا ب والانحاد السوقيتى » أو السلاثى أو البلقانى» وعناده 
روسيا. وتركيا واليوتان عو الاتحاد العرى 6 أو احاد الشررق الأوسط برو اقل 
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فضير واكك الببغودية والمن والدراق وسور يااوليئان وفلسبطلين وشرق الأردنء 
والاد وسط أور ياه واحاد الشموب التعالية» واتحادات أخرى أسيورية وأفر يقي 
على هذا القط ٠‏ وردسم لكل اتحاد محيط خاص من النفوذ » ويجال حيوى 
للنشاط السيامى والاجتاعى » حتى لا تتعارض مصا الانحادات بعضها مع 
فقن ء ولا سكول دولة أو حوغة دن الول من احات إلى اجر متها الاثارة 
التنافس والأطباع الأقليمية بين الدول الكبرى خاصة » غير أنه لا يحظر على: 
الدول عرلتها أو انسحاما من اتاد هاا لخاصق: إذا رات فى عزلتا حيرا ولام 
لهاء وهبهات أن يتأتى لما ذلك بغير التعاون والاتحاد مع ا 

وفى هذه الاتحادات تحتفظ كل أمة باستقلالها السياسى و بنظام الحسكومة 
فنا » وتتعاون الأم المكونة لكل اتحاد فى الشئون الاقتصادية والثقافية ووسائل 
التحارة وا الدفاع بقدرما يتفق مع سناسة حائعة الام الجديدة » ويتحقق ذلك 
بتكو بن مجلس اتحادى يمثل جميع أعضاء الاتحاد » ويكون من اختصاصه الفصل 
ف هنه المسائل ” 

وليس تأليف هذه الاتحادات أمراً بدعاً » فإنه نظام قانم فى سو يسرا وف 
الولايات المتحدة وقائم اقتصاديا فى انحاد البريد والتلغراف واللاسلكى » وسيقوم 
قريباً بين الشعوب العر بية . 

ولا نسى أن مموعة الم الخرة التى تنتظمها الإمبراطورية 'البريطانية الآن 
ما فى إلا اتحاد متحانس بين دول وشعوب مستقلة لها وزاراتها و برلاناتها » 
وهذه البرلانات هن ,الى تفرر حتى 1 والارب دون ارتباط عا يبرمه 
برلان اتجلترا . 


ومق ثم تكوبن هذه الانحادات لع من مندو بها الختارين ل 


مجلس جامعة الأمم أصببحت قضية التعاون والسلام العام بين الأمم فى يد الشعوب 


1 
و إزادة الشحوت إذا اجتمعت كانت أقوى من دوقن الندول هيما أ ولوكان 
بعضها أبعضن ظهيرا . 

م وم السروم الللتظر ترمو اضف :2 

ما من هرة العقد مؤتمر لاصلح إثر حرب أور بية أوعالية إلا أنتج الصلح 
دن أخرى ني وأغد إمنان فى الستر ب من سابقنها فاه إلا قر تر 


تستج فها الحكومات بعد الحرب وتنسى ذكريات القتال وأهوال التدمير 


القى مضت حتى تعود الدول المغلوبة أولا ثم الغالبة بعدها إلى الاستعداد الحرب 
من جديد » فلا تكاد الدول تجدً جدها فى تثبيت قواعد السلام وحفظ الأمن 
الدول حدر عا عض الدول المتفائلة 0 ل اققروطة السلام حتى 
تهب عاصفة عاتية من إحدى مناطق الأعاصير المر بية ة 0 أمانها كل ما أقم 
من سياج لفظ الم ن والسلام فى فترة الصلح . 

شير أن ساسة البلاد الحار بة حين يجتمعون عقب الكرب لتقرير أسس 
السلم لايجدون فى طاقتهم الفكرية واحتاهم العصبى ما عكنهم من التعمق. فى 
البحث والنظر فى:مسائل السل بالعين الحردة الفاظرة إلى أبعد الآفاق فيكتفون 
عادة بفرض شروطهم على الدول الغلوبة ويقررون فيا يخص الحدود والأقلي يات 
ومصا البشرعامة قرارات سريعة مبتسرة سد فا العابثون الو من بعد 
مادة صالة ا العقول واثارة الشعور ضد السلام العام . 

لذلك ترى من الخير للساسة وللانسانية عامة أن نطول فترة المدنة بين المر ظُُ 
١‏ 0 د بدا الاعضاب وتتحق وطأة الاحتاد وتطنان اعوط وير اللي 
أيه ألا يقتتصر امؤمر على ممثلى الدول المتحارية فعلا بل يجب حتّ) أن تدعى إليه 
الدول الحايدة والدول الصديقة “التى ساهمت فى المرب عاطا و رجاطا ومواردها 


ملا 

وميوها . وليس من شك فى أن الحايدين أسلد رأيا وأبعد نظراً » فى التتحكر 
والفصل فى المسائل العقدة المنشعبة التى»حتدم فيها النقاش بين الدول ذوات المصالح 
الخاصة .و يتعذر بينها الاقناع والاتفاق.وهل بق فى العالم الذى تقارب وتقاصرت 
أبعاده سبب نهضة امواصلات مصاط أومسائل لا تشتبك أطرافها من قريب 
1 بعيد بعصا البشر عامة ؟ كيف تسوغ الدول الحاريه لنفسها أن تستائر 
بالراى فى مقع عىء أ حرب عالمية ابتلى فيها العالم أجمع رك رات 
م تخطر على بال إبشسر؟ 

وكذاك لا رى مدوعا لان لكرن متيل فى الزعر متطور؟ غيل رجال 
السياسة والقانون ويترك الخبراء من ممإلى الشعوب فى احالس النيابية والنقابات 
والجعيات خارج المؤتمر : إنطبقات الشعب من العال والصناع والوظفين واأزارعين 
وغيرم ثم الذين غذوا الحرب بالرجال وأدوات القتال وأمدوه بالغذاء والسكساء 


والال > وهو عصب اهرب - وثم بذلك أق من غيرمم بأن بمثلوا فى مؤتمر 


الصلح لانهم اعرف بويلات المر, ب وها ينفع الناس ف الار ض ولانهم اشد 


مانا بنقضية السلام والتعاون بين أجناس البشر . 

وكا كانت النقط الأر بم عششرة التى أعلنها الرئيس ولسون قبل انتهاء الحرب 
العالية الأولى نبراساً اهتدى به العالم بعد الخرب وكبت على ضوئه المشكومات 
الى لمسدللت ف ل رسال لتترير قواعد المللام: فإنه بيو أن الشدرب والكومات 
ونخاصة الصثيرة متها ستتمتك بعد هذه الطرن يثاق الأطلتطى والموائيق الى 
تله وسبقته » بل العلها سكون أشل اسقمنا 15 ا ذلك لأن نقط الرئس ولسون 
م يتقيد .ها سواه . أما ميثاق الأطلنطى واموائيق التى جاءت بعده ققد ارتبطت 
بها الدول التحدة جميعاً وصار ختا على اجميع أن ايلادو بعد النصر لطبي 
لمبادىء العامة التى أعلتوها للملا فى أثناء الحرب واحتذنوا مها الشعوب . 
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عياف الدطلنطى : 

وجدبر ابنا أن تقف عل هذه للبادئء وتدكر فعا قد إصين انطبيتها من 
توفيق أو إخفاق . ونبدأ « بميثاق الأطلنطى » وهو الميثاق الذى أعلن عتقب 
المقابلة الى مث فى عرض اعبيط الأطلنط قرب سواحل « انيوفوند/ند © يبيل 
« روزفلت وتشرشل » فى ١:‏ أغسطس سنة ١941١‏ و تكن الولايات المتحدة 
يومئذ قد دخلت الحرب ولذّلك جاءت مبادئه مهمة غير صر يحة م لا تتغارضن 
مع مقتضيات القانون الدولى . 

١‏ ا وتنص المادة الاولى من فل أن الحلفاء لا يطمعون فى توسيع رقعة 
بلادهثم بهم ارا جديدة إلمها . 

ومصدر املاط على هذا المبد! أن النصر قد يغرى بعض الدول الكبرى على 
محاولة نقضه بححة التأمين ضد ار ب فيقترح بعضهم طم راض من المانيا أو' 
فنلنده أو بوانده مثلا » وقد تصطدم مصلحة روسيا المر بية من ناحية لننجراد 
وحدودها الغربية بحريات الشعوب التى كانت.تتكون منها جمهو ريات الباطيق 
عند قيام /اطرب الخالية ..فإذا ما حدث ذلك أو وه كان: 32 مرف لهذا 
المبك] ؛. وإذا ما تساحت الدول بنقضه فى أ إقلي انما الامتاس الأول امداق 
وهو أن الدول المتحدة إماكانت نحارب مجردة من المطامع والغايات الإقليمية . 


؟ ل وتنئص المادة الثانية على ألا تتم تغييرات إقليمية إلا وفق رغبات 
التشعوب 'الختصة بشرط أن.تخطئ الخر بة الكاملة للتعبير عن هذه الرغبات . 


وتشبه هذه المادة فى مؤداها مبدأ حق تقرزير المصير الذى نادى به الرئس 
للسون اف الأرث_الماضية + 


وأ كبر الخطر على هذه المادة أن تم استفتاء الشعوب فى مصايرها استفتاء 


ل 

شكليا .فلا تألى نتيحة الاستفتاء موافقة لارادة الشعوب اللقيئية » 6 حدث فى 
الماغى تتدعمات المانيا فى المْسا استفتاء شكلياً فى سنة ١9.‏ أسف ر عن الانضهام 
إلى ألانيا « الانشلص «مساطعمه » وأ كبر الظن إن لم يحاول الملفاء المببوض 


بالفسا اقتصاديا أن تتغلب سياسة الضم فى النهاية مرة ثانية . 


وضانا للحر بة الكاملة فى الاستفتاءات يجب أن تتولاها هيئة دولية محايدة . 
ان التطة الثالثة نتنص على أ نكل شعب حر فى اختيار نوع الممكومة 
أو نظام الك الذى برضاه لنفسه وعلى أن المتعاقدين برغبون فى أن تسترد 
الشعوب. الت اعتدئ عابها بالقوة استقلاها وسيادتها . 
وما ان حكومات الحلفاء التى تختلف نظ السك فيا بنها لا تريد أن 
تقرس الفافا واحدا برئضية ابيع فنظام الحكي ف رابطانيا بلاق عرق 
وحكومة .الولايات المتحدة جمهوز بة دمقراطية » وروسيا شيوعية وقد تنطبق على 
هذه الحكومات جميماً صفة الدمقراطية ولكن بدرجات متفاوتة وخاصة إذا أضفنا 
الصين إلى قائمة الدول الكبرىكا يطيب لاحلفاء أن يصفوها . وكل ما ترجوه عند 
تطنيق هذا المبذا أن تشمل حق استرواد الشعوت لاستئلاها وسهادتها البلاد 
الماضعة الرول المتحالفة مثل الحند وتونس والجزائر ومراكش فضلا عن البلاد 
الامالة فى استقاذها والى تيد استكال .هذا الاستتادل امن طن النوا 
مكل اس ارمس لاجد الدز ةع 
: كا أن التطور الحديث فى نظريات اللدي يققضى أن تميد الدول النظر فى 
نظام الاستعمار بأ كله فتجمله.نظاماً شبيها بنظام الانتداب تشرف غلية هيئة 
دولية لا يتتصر إشرافها على مستعمرات الأغداء وحدها كا كانت الخال بعذ 
الحرب العالمية الأولى بل نشمل مستعمرات الدول جميعها . 


- وتنص المادة الرابعة على أن المتعاقدين مع احترام التزماتهم الخالية 


اا 


يرغبون ف 0 ع 0 الدول الكبرى والصغرى ا منتصرة والمهزومة حق 
النساوى فى,فرص التحارة والحصول على الخامات اللازمة لتقدمبا الاقتصادى . 

ه - وتنص المادة الخامسلة على أن المتعاقدين يرغبون فى أن ياوا إلى 
فاون وني وين الدول ا لرفم مستوى العمل والتامين الاجناعى ء 

والمهم فى هاتين المادتين العمل على إيجاد تفاهم وتعاون كامل وثيق فى الميدان 
الاقتصادى فيخف نظام الكفابة الاقتصادية الفردية من جهة وتيسر الأقوات 
وانخامات لجيع الشعوب بأقل التفقات . 

> - وتفص المادة السادسة على الزغبة بعد قع «.النازية » فى أن يعيش 
الناس فى سلام داخل حدودمم متتحررين من الحوف والءوز . 


١‏ وتنص المادة السابعة على أن الصلح الذى يحقق المبادئ المذ كورة كفيل 


أن يكن ابيع من حرة الملاحة فى البحار بدون عائق . 


م - وتنص" المادة الثامتة على أن الشعوت ستنيذ استعيال الدوة فى 
علاقاتها وترى نزع. سلاح الدول التى تهدد السلام العام وتخفيف وطأة التسليح 
لدى الشعوب الحبة لاسلام . 

وأكثر الكوف على هذه المادة أن تختلف الدول الكبرى فيا بينها أو تتفق 
معا وتقرر أشياء لا تقبلها الشعوب . وثن المسائل الى قد تختلف الدول بشأنها 
الختلال يعض أحزاء من المانيا عتبيةاتيزاءها نائنا» كا قذا متلق يشان لود 


مدن دول ورا لاط وال قي أو إقامة حكومات ملونة باللون الباشئى » 
أواستالة الرود وفلسطيق؛ 

فإذا ما دب الحلاف بين الدول الكبرى بشأن هذه المسائ ل كلها أو بعضها فإن 
الموف لا يابث أن يستولى على الكومات والشعوب ء وإذا ما تغلب ا لوف عاد 


التسليح سيرته الأو لى ومن ثم تتجمع الأسبات طرن عالية النة» 


افراك اربع : 
وكل سق مياق الاطلاطى أعلان « المر يات الأر بع » المششهورة التى خخصها 
الرئيس .روزفلت ف رسالته إلى « الكنحرس» أل المؤتمر فى الولايات المتحدة 
بارخ 5 يناير سنة 1541١‏ وهى : 
1ح حرية الكلام والتعبير فى كل مكان فى العالم . 
؟ - حر بة الفرد فى عبادة ر به بالطريقة التى ,ير يدها ف ىكل مكان فى العالم. 
م التحرر من العوز ومعناه التفاهم الاقتصادى الذى يتيح لكل أمة أنْ 
تعيش فى سلام ورغد فى كل مكان فى العالم . 
- التحرر من الموف ومعناه تخفيف التسليح لدى جيع الم 0 
لانستطيم دولة ما أن تمتدى على جارتها أيننا كانت فى العام . 
وقد يبدو أن إعلان هذه المريات ليس بالثىء الجديد » ولكننا إذا عرفنا أن 
النفظم الدكتاتو ربة التى سادت قبيل اذب اطالة قاو ١)‏ زقامصض حارريات 
أعر بكا قد عبئت .هذه الازيات وقعتها بالقوة أدركنا. أهمية المناداة ها الآن 


والعمل على إحيائها 0 قواعدها فى كل مكان فى العام . 


مور موسو : 
وقد تلا ميثاق الاطلنطى تصربحات مهمة ارتبط بها الحلفاء نقد اجتمع فى 


«موسكو» فى أولنوفبرسنة م4 .و١‏ مؤثمر من عمال | نحلتراوروسيا والولايات النحدة 


والصين وقرروا مبدأ الاستمرار فى القئال حتى تسل ذوك خرن دون فرط او 


قيد » وقد أراد الحلفاء مبذا القرار ألا يتقيدوا فيا بخص دول احور بما جاء من 
لمبادىء الإنسانية الكر يمة فى « ميثاق الاطانطى » وغيره » وأن يكون تطبيق 
هذه المبادى كلها أو بعضها على دول الور اختئاراً من الحلفاء لا لزاما عليها » 


11 
وبذلك يتفادون ما حدث بعد المرب العالية الأولى إذ احتج الألمان لعدم 
تطبيق اكلفاء قط الأربع عشرة التى أعللها الرئس ولسون إذ ذاك وارتضاها 

الأللان أمناناً للهدنة . 

وفى هذا الاجتّاع قرر الخلفاء أن تنشأ هيئة دولية فى أول فرصة على أساس 
سيادة المساواة بين الدول الحبة لاسلام نشترك فيها الدول الكبيرة والصغيرة مع » 
لتوطيد الأمن والسلام بين الدول . كا قرروا أن يتشاور المتعاقدون كلا دعت 
الغازوق لاعمل معاً نيابة عن مجموعة الأنم او جيعاً فى تنظلم التسليح 
سد الحرب .0" : 

وقد اجتمع مؤتمر الدول المتحالفة فى. «دمبارتون أوكس »,بواشنحتن اتحقيق 
هذا الغرض الذى يتفق مع المادة الثامنة من ميثاق الاطلنطى . واجتمع الزعماء 
الثلاثة «روزفلت» «وستالين» « وتشرشل » فى « يالتا .2162لا » فى شبه جز برة 
القرم فى أوائل فبراير سنة 21545 وقرروا دعوة المسكوفات الخبة لاسلام 
وال اعلفت الكرب عل .دول اخرر لتاية اول مازسل شنة 1425 للطور مور 


« سان فرانسيسكو » ابحث قواعد السلام العام بين الدول . 


وجميع هذه الواد والقرارات التى لخصناها ليست قانوتاً يلتزم الحلفاء تطبيقه 


إعا ىو دستورعام وقواعد وا سس مرنة الستوحدى منها الحلفاء بقدر حاجتهم الشروط 
الى سيقررها مؤعر السلام : 
ولا شك أن فى مقدمة المسائل التى سبتناوها الؤتمر بالبحث صيانة السلام 
العام ء وتأمين العالم ضد الخرب ؛ و يلى ذلك فى الأهمية مسألتان مرتبطتان معا » 
ها معاملة المانيا بعد الحرب ونزع التلاح » فاذا ما انتهى قرار الور إلى مجاكة 
0 0 56 1 


رق الطرب. أمام ا كهم وتزع سلاح دول احور ثم طق وار يق 


1١١ 


التسليح على سائر الدول بدرجات تقررها الميئة الدولية الجديدة كان ذلك. 
عريدا حل مقبول الم كتين . 


3 تأى سألة النسويات الإقليمية » ولابد أن يكون الحلفاء قد اتفقوا عليها 
أو عل أ كثرها ذ فى ضوء المواد وللواثيق التى ذ كرناها ؛ وبمنا من هذه النسويات 


مصير البلاد التى كانت لبعض الدول فى أفريقية . 


ضيب فصر - 


وستشترك مصر فى مؤقمر السلام "كدولة حاربة آزْرت حليفتها فى أثناء 
امرض كز نا فى طاقتها وطاقة مؤسساتها ومواردها وشعبها » ويكنى أن تكون 
موقعة « العامين » التىكانت نقطة التحول بين از يمة والنمصر قد دارت رحاها 
فى داخل حدودناء وأن أسبا النصر ووسائله وجحافله فى تلك المركة قد 
شارت راعدت عدتها فوق أديم هذه البلاد وبين ظهرانى أهلها ليكون لمصر 


مكان عرّموق ومقام معلوم بين الدول اجتمعة فى الؤتمر 


واس امن خكاق أن الو عر سيتناول بالبحث مسائل عهمة تمت بصلة وثيقة 
إلى مستقبل مصر ومصالمها , وقد نصت المادة الثانية من وثيقة الاطلنطى 6 , 
ذكرنا عل دأ الا تم تغييرات إقليمية إلا وفق رغيات الشعوب الختصة» بشرط 
أن تعطى ار به التكاملة للتعبير عن رغباتها 6 . فهناك مسألة الحدود الغر بية 
يدننا وبين برفة وطرابلس » وهناك مستعمرات | إيطاليا التى اقتطعتها من السودان 
وحق مصرفى مياه الثيل وروافده » ومسائل 7 1 المتوسط » وقناة 
السو يس » وفلسطين » والطيران وكلها مسائل من اههات المسائل الع 
صوت فصر فها . 


مس 


02 


50 

وقد جاء خطاب العرش فى 14 تابر سنة هوا 0 حقق مصر ف 00 
الصللج العتيد إذ قال : 

« إن مضسر قد < رصت عل توق بجميع التزاما” نما الدولية فه ى تواصل 
بإخلاص تنفيذ ما تتطلبه معاهدة الصداقة والتحالف التى تر بطها يبر يطانيا 
العظمى ع لا تألو جهداً فى إنجاح قضية الدول المتحدة التى هى قضية العدل 
والسلام . وإن مصر بك ما أدت إلى حليفتها و إلى الدول التى تحارب معها » 
و 1 ف ٠‏ تضحيات لواثقة فى 0 لون ا صوت مسموع عند 
ما يحين الوقت لإعادة 0 العا م على ان عن اعرنية والإنضاف التى تحنظ له 
82 داعا وتبعد عنة أهوال الحرب »6 . 


وقد سحلت مصر حتها فعلا فى الوصول إلى مؤتمرات السلام و إسماع صوتها 


العالم بإعلانها الرب على دولتى احور فى 55 فبراير سنة ©1954 


|  قحلم‎ 


أهداف مصر 


الفياسة والدولية بعد الحرن0© 


يعيش العالم منذ أ اا عر سات وسط قرال ل أران 1 
وتطوراتها » وقد حوكات الُترمات الأخيرة الخرب الحديثة من ظاهرة , محلية ٌ 
قارية إلى ظاهرة دولية عالمية لا يقتصر أثرها على الحاربين والأهداف الععسكربة 
بل نعم الأنحاء وتكتسح الأرجاء ويستهدف لما الحايدو ون وتخضع لجبروتها مرافق 
47 إِذْ سخرت جميعها لخدمة أغراض المرنٍ . 


وما دامت الحرب قائمة فَكر ل تنبواتنا واستنتاجاتنا عن المستقبل رجم بالغيب 
لأن القواعد التى تستند إليها أحكامنا حرهونة بنتيحة الحرب النهائية و يموقف 
الدول المتحاربة عند أعلان المذنة وبدء مفاوضات الصلح.. ومن مأثور القول 
عند الوتجليز أن و ايا الخرب هو الصدق » وما دامت عهمة ة الؤرح هى خاولة 
الوصول إلى الاق والصدق فإلى أن تنتهى الحرب ويفك أسر الصدق يتعين 
علينا السكوت ولكنه سكوت عما يخص الحاضر ولنا الغناء فها ورثناه وخيزناه 
من حقائق الماضى وفها ترسمه فى ضوء هذه الحقائق من خطوط ومعالم ومسالك 
للستقيل مؤمتين بأن: مفاحات القدر وتقلبات السياسة وحركات الث 
وقادتها هى التى ستعطينا الصورة النهائية لآرائنا وأحكامنا . 


أسعوب 


١54 4 من محاضرة ألقاها الؤاف بقاعة .يورت بالجامعة الأمريكية فى فبراير سئة‎ )١( 


1١1 


١ا5ك‎ 

8 والقدك ‏ لطاع ذا - ونتدرون ‏ فتضحك» لادان 

وأول ما يسترعى اتتباهنا فى موضوع شئوننا بعد الحرب الحطر الذى يتهددنا 
ن جراء اخلط بين السياسة الداخلية والسائل الخارجية . لقد جر علينا هذا 
الخاط ف المأضى متاعب وعثرات وتكوصا على الأعقاب وقد أدى ذلك إلى 
را دستورنا وتأخير استقلالنا زمنا طويلاً . لقد كانت مسألة استقلاننا بعد 
اهرب العالمية الأولى كاله دولية بيئنا و بين بر يطانيا أولاً م بينئا وبين دول 
الامتيازات ثانا فم تمض سنة أو سنتان على ثورتنا فى عام 1919 حتى تحول 
الموضوع إلى مسألة داخلية . 

وتفصيل ذلك أن الإتجليز كا” نوا لعتقدون أ الاستقلال اله سكام يستلزم 
نضجا سياسياً خاضاً وأن الطر يق الوحيد المعقول للأصول إليه إنما يجىء بالسير 
0 انفلم البزلائية. 5 حدث ف الأم العر يقة فى الدمقراطية » وعلى 
ذلك أرادوا أن ثيرهن .اننا حليقو ن 5 أنقسنا فوضع الدستور وجاء الببلان 
واقتضى منطق الحوادث إنجراء الامنابات وتكو بن الاندزات ونون الحم. 
وبذلك انقسمنا شيعا وأحزاباً وسرت ف البلاد روح العداء والقطيعة ابين 
الأفراد والأسرا ات ورحال الح ونج عن ذلك كله أثناء | عن هدفنا 
الأول لعل الوصول إلى الاستقلال المتيق وظلانا.سبعة عشر اماً. نتجاذب 
أطراف الك ونتراشق بالتهم حتى انبلحت أمامنا الحقيقه سافرة فى النهابة 
حينا. تحرجت الخالة الدولية بين بريطانيا وغرعتها فى البحر المتوسط إيطاليا 
وكونًا جهتنا الداخلية وظفرنا باستقلالنا الحقيق سنة ١95‏ . 

وأخشى ما أخشاه بعد الحرب الخالية أن تتحول مسائلتا الحارجية إلى مسائل 


داخلية يكون غورها هذه الرة « هل نحن قادرون على الدفاع عن أنفسنا » بدلا 


من « هل نحن قادرون على ّ أنفسنا © : 


ا 


وقد شبى على هذا الاختبار ظهور خلافات حديدة تنش نينا فنشغل مها 


وتبق مسائلنا الحيو نه معلفة ردح أن من الزمن . فالى قادة الرأى فى هذه البلاد 
نزح الرجاء بأن يكونوا مؤمان دق الوطن اح لا يلدعوا. من جر درئين 
وان إإعملوا متفقين ناما على برنامج واحد فى الس ياسة الخارجية زتبط له الجمبيع 


ويعماون د واحدة على حقيقه سواء أ كانوا وا داخل الحم أ م خارجه 0 


ا" الدفاع أ ن يتفام الميع على خطط و برامج واحدة وللم بعد ذلك 
أن الفا ويتساجلوا ويقناءد 50 مسائل السياسة الداخلية وشئون 
الاقتصاد والاجماع بشرط أن يفهم الجيع أن يكون الح للقانون لا للأفراة 
مهما سمت مرا كزم . 


يذيك وحده أستطيع أن ب ون لنا مقام عرموق بين الد ول ون حتق 
ما عقدنا الم 'عزم على بأوغه من مال ا عظام التو بنا إلى مصاف 


الدول العظمى 


ويحق لنا ما دمئا رشح لقنا 1 رشحنا غيرنا لتبوء هذه لمر ثبة السامية 
0 شف على كنه الدول الفظم ى وأ ليفها . 


الرول العظلرى : 


لست هناك قوانين 0 وقرارات تتخذ بشأن الدول التى يضح أن نطلق 
علمها الدول العظمى 


شميع الدول امستقلة متساوبة القيمة من الوجهة القانونية. 

إنما يكون اأعييز ينا من حيث النفوذ السياسى فقط.. فالدولة المظمى هى التى 

تستطيع 5 ب إرادتها وتجعل لكلامها وزناً أ كثر , الدول الأخرى:. 

ولا يستدعى ذلك أن تكون الدولة كر بنافة ا افر رو ار رق معدشة 
ن غيرها ».و إنها تنحصر المسألة كلها فى القوة فقط ولكنها القوة الى 


0 


بتطبيق العلم والنظا م ف صبحت تمتاز على القوة العددبة أو القوة اطمحية 3 
وهناك عامل 1 ر ظهرت ت أضيته فى السنين الكخيرة هو ارأى العام م ومدى 
الشعور بالمسثولية الأدبية التى تستند إليها الدولة فى تطبيق قونها 006 
حر بية مهما بلغت درجم | من كتانة والكفاءة لا تستند إلى قوة أدبية 0 0 
جانب الرأى العام لا يكون لما الأثر الفعال فى تغليب إرادة الدولة . 
ذطنت الدول إلى ذلك فى اهرب العظمى الأولى فتألفت وزارات الدعاية ‏ 
وكانت نار الدعاية فى انحاترا برياسة « لورد ور 0 وكاناعط 80 »© من 
أم العوامل الت ساعدت عل ىكنسب المرب الأولى - وفطن إلى ذلك مسولينى 
فى أثناء الأزمة الأثيو بية سنة ١#‏ - 5*؟1 فلم ل درات بر يط عارالق ٠‏ 
كانت تناوته لأأنة كان بعل تمام العلم أن 0 وراء 0 البريطانية فى البحر 
3 فى البر إرادة الشعب الإنكليزى الكامنة التىكانت تتوق إلى السلام العام وتمقت 


المرب فتحدّت إيطاليا بريطانيا وتحدت عصبة الأم كس درل الك . 


وقدكانت الدول العظمى بعد مؤتمر قينا الذى عقدته الدول فى سنة ١816‏ 
على أثر هز يمة نابليون ونارت خا : انملترا امسا و بروسيا وروسيا وفرلسا . 
وانضمت إلا إيطاليا عقب دولا حرب القرم إلى أجانب الحلفاء سنة 1865 » 
وق سنة لزنا انتصرت بروعيا عل درلا وكونت الأمبراطورنة الألائكة . 
أما اليابان فأصبحت دولة كبرى عقب خالفتها مع اتجلترا فى سنة ١95٠‏ 
وانتضارها على روسيا سئة ه٠9١‏ ا الولايات المتحدة دولة عظمى 
بعد انتهاء الحرب الأهلية بها سنة 1836 وانتصارها على أسبانيا فى الحرب 
الأسبانية الأمر يكية سنة 186 

و بلاحظ فى ارتقاء الدول الأخيرة إلى مصاف الدول العظمى تفوق قواتها 

حربياً وبحريا . فهل أعدت مصر من القوة ما يجعل لإرادتها وزتاً تشعر به الدؤل 
فى أثناء مفاوضاتها متى اشتركت فى هيئاتها واجتاعاتها ؟ 


الفومٌ ا 


قد يكون لنا نفوذ ثقافى واقتصادى 5 2 ولك ن عهد الاستقلال 1 بطل 


بنا زمناً بكو لتجهيز أنفسنا فى البو والبحر والبرن» ولامئاض م 0 


3 للع من ثنايا نار نا القديم إلى المكانة ال سامية التى تنتظرنا من أن نعد أنفسنا 
لذلك» ولنبداً بالقوتين البحرية والجوية فها الدعامتان القويتان اللقان تستند 
إلمهما:الأمة فى الم رب وف السلم » فى شئون التجارة والمواصلات . ألآ إرف 
البحر والجو ما مهد البطولة والتفوق , ولا سبيل إلى عظمة الأم م فى الستقبل 
ارد او البعيد إلا عن طريقهما . لقد فطن مد على الكبير | 4 أهمية القوة 
البحربة في نهضة البلاد » فأولاها اهئام يساوى إن لم يفق اهتامه بالجيش 
حتى ا 0 عهده الدولة الثالثة فى البخر ل المتوسط بعد 
إطانا وكركاء 

وإذا كانت إيطاليا تدعى إلى وقت قريب أن البحر امتوسط برها » حتى 
كان الطليان يسمونه فى كه " ومقالاتهم وأحاذيثهم « بحرنا» مستندين فى 
دعواهم هذه إلى أن سوا إإطاليا يغمرها البحر من كل جهاتها تقريباً » وأن 
الرومان القدماء قد 1 على البحر المتوسط وأقامو | على سواحله دولة رومانية 
استمرك عدت قرون - إذا كانت إيطاا مادم ذلك » هذا السبب وحده فإن 
لمصر فى البحر الأأبيض والبحر الأحجر تار يخا ينا فى القدم والحديث» ففى 
القديم كانت مصر ترسل اقطان فعهد الامرة ة الخامسة والملكة «حتشسوت» 
عخر عباب البحر شمالا وجنوبا إإلى بلاد «بنت» » وهى بلاج الصومال الحديثة» 
وف الحديث حين كانت مصر فى عهد ممد على الكبير تسيطر بأسط وها على 


نوا احل ليذان وجنو بى ال ري وفلسطين وكريت وابلاد العرب 


03 
ذلك 


لا 
والسودان» وحين احتات جنودها فى عهد انكدو إسماعيل «مدوع» و«زيلع» 
و«ريرة»» وح كك جنودها تدخل عدن وتستولى عليها ولا ندخل ركه 
الهند الشرقية والكومة الإنجليزية » وحين وصلت منارات مصر على ساحل 
0 والحيط المندى إلى جنوبى « رأس جاردفوى » ٠‏ 

فإذا ما لحت إيطاليا فى دعواها فزجحمت 0 واقعة وسط الطريق فى البحر 
المتوسط » 1 تسيطر من الوجهة الار بية على قسميه الشرق والغربى » فإِن لنا 
أن راان الس الأحمر امتداد للبحر المتوشطء وعلى ذلك تكونمصر لا إيطاليا 


هى القايضة على راط سكن اف الل اومو فيا ف أذقا وأم النقمطا الخربية 


الاستراتيجية منه » وليس أدل على أهمية موقعها من وجودها فى مفترق الطرق 
بين القارات الثلاث» :وأ مكل ذلك أنه يكنى أن تكون مصر هى امالكة لقناة 


| يان الليورى للبحر بن ومصدر النشاط اننا ياسى والتخارى 


السو س2 لتى ب هى الشر 
لتقول علء فم | إن البحر ل المتوسط لها قبل أن > ون لغيرها . 
واد أظهرت الحرب الخالية بدرجة لاتدع جالا لاشك مدى الخطر الذى 
اسهدفت له مصز هن ناحية البدر عند اما وقف الألما ن عند 2 العامين «( ف ا 
سنة ١955‏ )0 يكن مملدر المطر حينذاك المحوم الإزى + ولكن ري 
الخطر أن الألان كانوا يعتزمون السيطرة على ساحل مصر الثمالى وقطم 
مواصلاتما بالخارج 2« 5 عزلة معمر ومن مما من حيوش الحلقاء عرزل 8 3 1 
أن بنظبق فكا التكاشة الألمائية من الشهال الشرق والجنوب الغربى ! 

1 ذلك بظهر جلياً أن تار ينا فى القدم والحديث وأن موتمنا الجغراف 


3 


1 * على 3 تولى وحهم 8 ف سه عاسعا الدولية بعك رت 0 البحر 
الأبيض امتوسط » وأن تستعيد فيه مكانتها إن ل تكن الأولى فلتكن فى الصف 
الأول بين دوله 1 


شرف 
وتقتضى هذه المكانة منا معالجة المسائل الآتية وتحديد مركن 
اخاقناة السو اس 


1 
# ا سدم افر ثقيمتة : 


مور منها : 


- الوحدة العر بية . 


١‏ -- مصر وقَناءَ الس ويس 


كانت القواعد الدولية الع تى نحم قناة السو؛ 
«القسطنطينية» الج له حهما الدول التى عبمها أ القن » وهن 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولنده و إيطاليا وأسبانيا وروسيا وتركيا والقسا وم 


واس مستودة من معاهدة 


تكن مصر وهى صاحبة الشأن فى القناة من بين هذه الدول » لأمبا من الوجهة 
السياسية كانت نحت سيادة تركيا » وكانت بر يطانيا تحتل البلاد عكري منذ 


سنة الما 


ومقتضى تلك امماهدة أن تبق القناة مفتوحة فى السل والحرب بر 


يع السفن 
التجار به والحر بية . وأن حظر حصرها بحر ييحظر نحصين سواحل القناة » 
! و القيام بأعمال حر بية 5 ها أوعل مناقة ثلاثة أميال من سواحلها » وألا تبق 
السشو اشر به الى ربكتي من أر بع وعشربن ساعة . ا 

وقد فذت هذه الشروط بدقة فى أثناء م وى أثقاء الكرب » وخاصة فى 
اخروت. الى شات نين دول ضغيرة أو ين دولة صغيرة و إحدىالدول الكبرى. 
أما حين تنشب الخرب بين الدول الكبرى كا حدث فى المرب العالمية الأولى » 
وفى الحرب الحالية فإن اتملترا 29 عركزها فى مصر وتفوقها فى البح ركانت 
انسيطر على القناة وتتحي فى حركة الملاحة بها . ففى الحرب الأعريكية الأسبانية 


ل ١‏ 
سنة ١.‏ مرت السفن الأسبانية للدفاع عن جزر «الفلبين» » وفى سنةه 16١‏ مر 
الأسطول الروسى ار بة اليابان » وفى سنة 191١‏ حين قامت الحرب الإإيطالية 

التركية كانت القناة مفتوحة لامتحار بين ٠‏ 

و تخرق حيدة القناة إلا فى حادثين كانت فيهما مصال بريطانيا مهددة 
بالمطر . أما الحادث الأول فنكان فى أغسطس سنة ١885‏ حين أرادت انلترا 
أن تفاجىء العرابيين بإرسال قواتها إلى القاهرة عن طريق قناة السويس بدلا 
من طريق كفر الدوار وغرب الداتاكا توقم العرابيون » وفغلا سارت السفن 
الحر بية حاملة قوات الأغزو إلى بور سعيد » ومنها إلى الامعاعيلية . وجال بخاطر 
العرابيين إذ ذاك أن يردموا القناة منمالدخول الإتجليز بسفنهم ولكن «دلسبس» 
تمكن بدهائه أن بوم عرابى بأن الاتفاقات الدولية تمنع اتجلترا من اختراق 


القناة فغير عرا فى ره ىْ لم يفط ن إك خطئة 3 لمك فوات الغفر صة . 


وأما الحادث الثاتى فكان فى م فبراير سنة ١916‏ حين هاجم مصر من 


ناحية صدراء العرب جدش 5 قادم من دمشق بريد عبر القناة ودخول مُصِرٌ » 


فقابلته القوات البر يطانية ودحرته بعد قتال دام ساعات قليلة ٠‏ 


ولاقامت الرب الويطالية الث وبية سنة ه8١‏ هرت السفن الاويطالية 
الحر بية والتجار بة دون أى اعتزاض ل عي ان دطر السساسة الدولية إد ذال كان 
بحيث سمح بإمكان إغلاقه فى وجه إيطاليا واوأعلنت مصر أو العصبة وقتئذ 
إغلاق القناة ف وحه السفن الإإيطالية التى كانت تحمل الجند والمؤن والطيارات 
إلى ميدان القتال افسدت خطط إيطاليا وباءت بالإخفاق الذريع . 

لذلك اشقد قلق ! بطاليا بعد استيلائها على الحيشة وزاد خوفها وسخطها عند 


ها تمت مهاهذة الخالفة والضداقة بين مصر وبر نظانيااى +؟ أغسطساسنة جسيه ١‏ 


1 


فقد نص فى هذه المعاهدة على أن لانجلترا أن تساعد مصر فى حماية القناة وم 


0 
لها موقي بوجود حامية عددها ٠٠٠و١٠‏ جندى و١.4‏ طيار عنطقة القناة 


هذا الغرض . 

وما ان هده سنة درا فى إلا يكون لإحدى الدول امتياز خاص 
بها دون غيرها » فقد عدت إيطاليا معاهدة سنة 4م15 فيا يخص القناة خرقا 
للاتفاق الدولى الذى وافقت عليه بر يظانيا 


هذا كان سبب تبرم إيطاليا التى أخذت تطالب قبيل المرب الخماضرة 
بضرورة إعادة النظر فى شأن القئاة حتى يصبح 0 1 حم دوليا تشتراة 
فبه إيطاليا ما يق لمندو بها أن يشتركرا فى لس إذارنيا ٠.‏ 'ولككن ذا 
إنطاليا ومن على رأمها من الدول أن التناة م م 0 5 

الدردئيل » وهو فور فى رض 00 ل . من حكرية مصر » وهو ملك 
( لمر » بغض النظر عن الشركة التى تديره » وهذه الشركة نفسها سبنتهى 
عقد امتيازها فى ١١‏ نوفبر سنة 1500 وحيائل الصبح الشركة معنربة » وما على 
معن إلا إن تتفق مع الشركة على من عر دن لالت سات 

وف العالم قنوات ضناعية غيرقناة السو ب يس وم مماوكة لأسحابها » ولم بقل 
أ بضرورة جعلها دولية » فهناك قناة «بناما» بين الحيط الأطلسى والمادى 
فى بد الولايات المتحدة با باتفاق بينها و بين يناما » وقناة ا » بين بر البطليق 
وبر الشهال نابعة كلانا وقناة « مهدى » فى فرلسا بين البحر ان المتوسط 
وخايج بسكاى وقناة (كو, رنث» ف اليونان. يضاف إلى ذلك أن مغمر دولة مستقاة 
لها مطلق الحرية فى اختيار حلفائها والتعاقد معهم على ماترى فيه مصلحتها . 


م 1 ع 1 ع 0 
وعلى ذلك يجب ان تقوم سياستنا نحو القناة على الأسس الأنية : 


نكيل 

١‏ - المّسك بحر بة الملاحة فى القناة و باليدة التامة فى الارب وااسلم م 

؟ - أن تكون مصر وحدها هى المسئولة عن الدفاع عن القناة . 

م س أن نهىء أنفسنا من الآن للاضطلاع: بشئون القناة فنعمل على ككو بن 
اسطولنا التبحارى واكلر ن 6 وتشترل عل الخلانة أن كل المت ترق دل 
الأجانب الذين تخلو أما كنهم بالوفاة أو بالتقاعد» وأن يمين المصر نون فى الوظائف 
الإدار بة والفنية الكبرى التى تاو بالشركة حتى ببة طيع الصريون أن إنضطلعوا 
بالأعمال تدريجاً إلى أن يتفردوا بالعمل » و بذلك تتكون التواة التى تنشأ حولها 
مصلحة :خاصة بالقناة على نظام مصلحة السكة المديدية » وهذا نظام إشبه 
ما اتفقت عليه مصر مع الدول بشأن إلغاء الحا 3 الختلطة مقتذى معاهدة 


« منترو » سنة 9907| . 


ان تحذر الوقوع فى فخ «الدولية» فلا نستمع إلى ما يقوله البعض 
من أن متافذ البحار يجب أن تكون منفعة دولية عامة نحرسها هيثة دولية » فإنه 
إذاكان هذا البدأ منهوماً فا يخص المنافذ الطبيعية مثل « جبل طارق » 
« وباب المندب » « والدردنيل » شن غير المعقول أن يطلب إلى دولة بان تنزل 
عن شير من أرمها زمائها دون رضائيك وخى فى الناخز الطبيعية ماهد الآن 
أن تركيا لم تستطم صبراً قبيل الحرب الخالية على السك بحيدة بوغازاتها » 


فأخذت تحصنها وتسلحها وتتحك فيها 


و5 حذرنا من صبغ التناة بالميفة الدولية حت أن تحذر من أن تكون 
مصر دولة عايدة فالحيدة انتقاص من استقلال البلاد و من حر ينها ف 
التوسع والتحالف ولا تلحأ إليه دولة إلا إذا أنست ذضعفاً وتهديداً لسكيانها من 
جانب الدول : 


2 
* - مص ف افريقير : 


من الحقائق الجغرافية ااظالمة أن تحسب أفريقية بين قارات اعالم القدء 
نْ 20 ب اهز يميه بين دكار م 


وفها بقاع مجهولة شاسعة وفياف مظامة لم يكشف عنها ول يعرنها الإنسان المتمدين 
إلا فى النصف الثانى من القرن التاسم عشر أى بعد كدف أمر يكا بثلائة قرون 
ونصف قرن و بعد كشف استراليا بقرنين . 

ويحق صر الحديثة أن تفاخر بما ساهمت به من نصيب فى سبيل كشف 
مجاهل أفر يقية وتمدينها فى القرن التاسع عشر. فقد أدى فتح السودان فى عهد 
محمد على الكبير سنة 189 إلى إرسال بعثات عامية للبحث عن المعادن وأخرئ 
كر افية للبحث عن منابع النيل ققد وصل «البكباثى سلم 6 اخد طتناطا 
ممد على البحر نين فى ثلاث رحلات قام مها بين سنة م8١‏ وسنة 1845 إلى 
خط عرض 6 شهالى خط الاستواء قرب 0 و «( وذلك ف وقت 0 فيه 
منابع النيل وروافده لا تزال من الأحاجى والطلاسم التى تحاك ولا الأساطير 
والخكرافات . وتعتبر التقارير والأرصاد الجوبة التى أعدها البكباشى اللصرى سلج 
افندى .3 ول المستندات العامية التى كتبت بشأن/كشف اهل أفر يني . 

أما فى عهد الخديو إسماعيل ققد جدت عوامل جعلت شئون السودان ووسط 
افر يقية من ام واي ما اضطلع به الخديو؛ فتد 0 السويس .فق سنة 
353 وعادك اكه تصن التجار يه من حيت :لون زم طربيق وبين الشيرق 
اكت أعفم ما كانت فى أى عصر مضى . وظاهر أن سيادة الطريق إلى 
الشرق ومرور خطوط الملاحة فى لياه والمواتى الغسربة وكشف منابع الاك 
كلها عوامل قوية دفعت الخدبو إسماعيل إلى أن يأخذ على عاتقه عهمة بسط 
سلطان مصر على سواخل البحر الأحمر وإدخال مبادىء المدنية الحديثة فى البلاد 


١5 
الراقمة "مل شمر النيل .وروافده ."و إذا كانت مصر 1 # تع الاحتفاظ : ببلاد‎ 
شوونا والعرب وعدن فى عهد ميد على سبب تدخل الدول 0 أمامها فى‎ 
. السهول والهضاب التى تكتتنف وادى النيل حال بكر لافتح والْمّدين والاصلاح‎ 
ومما ا فى هذا الصدد ما كتبه « اورد بوفيل 16ه؟ناهة8 » سفير بر يطانيا‎ 

فى فينا إلى المعتمد الاتجليزى فى مصر أثناء أزمة سنة سمح س ١84٠‏ 
«إذاكان حقاً أن غانة ما برى إليه مد على من سياسة إنما هو تثبيت عرش 
أسرته فى ملكه فليس ثمة محال أوفق له من قارة أفريقية فهناك تنقلب أوربا 
صديقة له مكنا 0 تعاهده على عدم مس سلامة ممتلكاته 3 
قد استطاع الدبو إسماعيل فى أقل من عشر سنوات مد ساطان مصر 


جنو بى خط الاستواء فى اوغندا وغر با فى اقلم بحر الغزال ودارفور وشرقا إلى 


بربرة وهرر على خليج عدن أما زرا أفتكان ستلطان تركياءقد نزل عنيا الحدبوا 
سنة هلالم١‏ مقابل ناك سنوابة . نا مصووع وا فكانتا تحت 29 اعدو 
عقتغى فرمان بتاريخ كما مقابل اأة قدرها ٠٠‏ 5ولاسم جنب را : 

وقد كانت الحكومة التى كونها إسماعيل لإدارة السودان من القوة والهابة 
بدرجة جعلت النظام والأمنْ سائدين فى جميع الأرجاء حتىكان السياح يجوبون 
البلاد وثم اننون كان فى تزهة ٠‏ قال) اد الستكشفين الا كتور 
« شو ينفورت مصاع كطه8 ) : 

« إن القوة والنفوذ الإزين كانا لمصر من سنة 1837١‏ إلى سنة 188٠‏ على 
أراضى النيل الأعلى الشاسعة ل 0 مثلهما أعظ, الأمم استعاراً فى اتاريخ أعنى 
الاتجليز والبرتغالين » وقدكان الأمن فى تلك الربوع السحيقة مستبا بدرجة 
ليس للا شبيه من قبل ولا من بعد » . 


١ىمعو سحجلات وزارة الارحية 5 بوثيل إل هدس نوفير‎ )١( 


1١/ 


0 


ولكنها وا أسفاكانت طفرة فى الظلام أو طفرة فى القارة للظلمة ! فل يمض إلا 
فيل دي احسنا ا مسسوقة إلى الحاوية واضطرت إلى ترك بلاد أفنت فبها 
رهره حرودها روكلا من هاا ورجالها فقد عزل لخديو إسماعيل مؤسس ذلك 
السلطان الواسع سنة.ة/ام١‏ 3 وقعت حوادث الثورة العرا بية فى مصر ١18/1‏ - 
8 واضطرت الحكومة إلى استدعاء معظ قوات الجيش من السودانثم إلى 
نسررح الجيش المصرى بعد الاحتلال» وبذلك مبد الظريق إلى الثورة المهدية 


وإخلاء السودان وانتشار نفوذ المهدى. فى ربوعه مدى ثلاثة عشر عاماً حتى 


أعيد فتحه فى أواخر القرن التاسع عشر سنة ١44‏ بالاشترلك مع القوات 


الإتجلير نه ٠‏ وأخيرانقامت شئون السودان شركة بيننا و بين إنجلترا أولا على 


اسان لساهدة 6ق وجرا معاهدة لندن 55 أغسطس سنة م15 . 


وأمم السائل الدولية التى تواجهنا فى أفريقية ما يأتئ : 

١‏ - إن حقنا فى ماء النيل مسألة طبيعية حيو بة تتوقف عليها حياتنا وثروة 
بلإدنا . وإذا كنا قد اتفتنا مع حليفتنا إنجلترا على سياسة مائية معينة تتبع 
فى السودان ونضمن بها نصيبنا من الماء بعد إنشاء خزان « جبل الأوليا » 
فلا نزال أمامنا الاتفاق مع انر بها أن بحيرة « تسانا » و يتعين علينا أن ننتهز 
ارلا فرصة دولية لتسجيل حتنا كاملا فى مياه النيل وروافده وبحيراته . 

؟ - لما انتقطعت الصلة بين مصر وتمتلتكاتها فى أفر يقية عقب ترك السودان 
سنة 1846 نشأات نظر به خاطئة كانت تقول بأن السودان وقد تلت عنه: مصر 
صار نهباً لمن سبق وفات أنصار هذه النظرية أن مصر بتركها مممكاتها مؤقتا ل 
تتخل عن أى بق رفها أن هذه الحقوق قد كدبتها إما بحق الفتح وإ ماعن 
طريق الوراثه من تركيا وقد نص فرمان سنة ١.07‏ على أن 2 المديو جميع 


سات مصرف أفريقية 1 راثة فى ذر يته للا كبر فالأ كبر من أبنائه . فإذا 
كانت عض الدول غير المليفة قد اتبزت هذه الفرصة وأشيمت أطاعها بت 
حرا من اباك مصر إلى مستعمراتها فإن من 2 علينا 5 تعمل من الآن 


على استرداد حقوقنا من ول هيئة دولية تنعقد بعد الخزبت ٠‏ 


وذن لان لكان را انا قد لتاعدت فق الماخى ينض أعداثيا! احيرا 
أن 


على التهام جزء من 1 راضينا مثل « مصوع » فى سنة 1446 . ولا نشسى 
الروابط الطبيعية التى تر بطنا بالشعوب الإفريقية تجعلنا فى نظرم الشركا 
الفضلين على سائر الشعوب . وهناك عامل آآخر له خطره ذلك أن اطراد زيادة 
السكان فى مضر والسودان وانتشار التغلم بين الاهالى سيضطرتا بعد الحرب 
إلى البحث عن نال حيوى لنا وأظن أن بالسودان والواحات متسما لانفوس 
الطموحة النشيطة سواء من الخرئين أو السودانيين النين يورون أن هوا 
فى الأرض وعشوا فى منا كيها على حياة الاستكانة والقناعة بالقليل . 
م كانت الصحراء الكبرى الغر بية تعتبر من لخدو إلى الاهير والقن 

لا يستطيع العدو اختراقها» ولكن اختراع الماراك والماترا فى وحن 
القرن التاسع عشر قد أخضع الصحراء لجبروت العلل والآلات و تعد لا حصاتتها 
المر بية الماضية. وحين كانت العلاقات بين د وايظاليا ودية ل تكن مصر 
ولا بريطانيا لتم إحداها بحدودنا الغربية » لذلك اتفقت مصر وإيطاليا 
فى سنة ه95١‏ بواسطة بريطانيا على تعديل هذه الحدود بيننا وبين « ليبيا » 
وجعل خط طول ه؟ شرق جر ينتش حداً فاصلا ويذلك دخلت واحة جغبوب 
فى حدود «لينيا». وقد د.أظهرت الحرب الحالية كيف استطاع الندو إن اججد رين 
هذه الواحة قاعدة حر بية شد فبها قواته ويثب منها على حدودنا . فعلينا أن 
نعيد النظر فى حدودنا الصحراوية فى ضوء التطورات الحديثة لحرب الصحراء . 


5 مهس والومرمَ العربيءً : 


لقد كان الطريق إلى تأليف هذه الوحدة ممهداً ذلولا منذ الحرب العالمية 
الأفل ولكن الساسة الأوربية الى 'ثلت اطريت قد حيبت الأمال الى اعدرها 
الغرب على تريطانيا فبدل أن تتحقق الوحدة نبتت دويلات متحرثة متفرقة 
ومشا كل معقدة أنتيحت عدة ورا تكادت تودى عركز بر يطانيا فى شرق البحر 
ايض المتوسط : 


وفسالة الوحدة الشر بيه ماله عطفية قومية قل أن تكون آله سياسيةء 
والعروف عن اللخاق البر يطانى أنه خلق عمل يتخبط و يتعثر إذا ما واجهته حركة 
عاطفية وطنية . فلا تحب إذا رأينا الانتجليز يخطئون فىسياستهم نحو العرب فقدع) 
أخطأوا فى أمريكا وفى الهند وفى إبرلنده وفى مصسرء وكا انتهى الأمر فىتلك البلاد 
بأن فهمت امجلترا حقيقة الموقف وأذعنت له كذلك يظهر أن الأعر سينتهى 
ببريطانيا أخيراً فتعترف مق الشعوب التى تكلم الاغة العربية سواء فى شرق 


البحر الأبيض المتوسط أو فى جنوبه . 


ورجع تاريخ هذه المسألة من الوجهة الدولية إلى سنة ١51‏ أى فى أثناء 
الجرت العطلدئ إذ استفل الحلفاء شور الغرب. بغمرورة اطابعة الثر بية ضد الأتراك 


حلفاء الألمان واسعالو ثم إلى جانهم واتفق سير « هخرى ماكاهو نسصمطة]1ء212 » 
0 اتجلترا فى مصر مع «الشريف حسين» الذى أصبح ملكا على الححاز اتفاقاً 
سمرياً وعد افيه العرب بالاستقلال يعد الحرب . وق سنة ١415‏ عندت مماهدة 
ةا بين انحجلقرا وفرنساعرفت باسم منشئيها «سيكس بيكو اموذط وهك1ز8» 
وبمقتضاها احتفظت انجلترا لنفسها من أملاك تركيا فى الشرق بالعراق واحتفظت 
09 
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فرنسا بسوريا . وفى سنة ١9117‏ أعلن « وعد بلفور ه8516 » الذى بتغى 
بانشاء وطن قوى للمهود فى فلسطين . 
وجلاعطل أن هذه الانفقات السرية نيا رالتلتي كانت انض جما ا 
رانك وعدا سرع وعين مخدودة” امد + ففى الاتفاق مع العرب لم تعين حدود 
الدولة العربية المستقلة بالضبط ولو أن المفبوم من خطاب الشريف حسين أنها 
كانت ستشمل باد الدرب وفلسطين وسوريا والمراق» كنات الاتفاق السرى مع .| 
فرنساكان يتعارض تماماً مم المكرة القائلة بإنشاء دولة عر بية مستقلة إذكيف 
تتكون الدولة العر ببة وقد اقتتطعت منها اتجلترا العراق وفرنسا شوريا ؟ 
أما « وعد بلفور » فم بعين فيه المساحة التى سيشغلها الوطن القوى ولا عدد 
لبود الذين لسميح مجرتم إلى هذا الوطن 
وقد كان من رأى الهود فى ذلك الوقت أن يأحذوا نصريحا بأن تكون 
فلسطين وطناً قومياً لم فم يفوزوا إلا بإنششاء وطن قوتى لمم فى فاسطين والفرق 
بين المعنيين ظاهر . 


واوأن الخلفاء بروا بوعدمم للعرب فأقاموا دولة عر به واعدة ناو متحدة من بلاد 
اأرية زاورا والتراق وقل_ طن لا 5 5 20 8ه الصم ودية الكالية ) لان البيوة 
الذين عاشوا مع الري 6)صدقاء قرونا ريلك نوا ستطيدون” أن زو ذا 
أتقتهم فى جهات عدة من الدولة الجديدة بدلامن حصرم فى هذا الاقلم لدو 


ون الأرض- 

يذلاك فى عل اأماق العرن وعاد كدر لا عل طرق طالت 0 الاثفاق 
الدرى ينها دين 2 انها فرخلت عرد ا راقط التي زمار رأسهم الملك 
فيصل إلى الجلاء عنها سنة .15*٠‏ ولا دخل الفرنسيون سور يا راعوا أن يكونوا 
جمهورية أ كثريتها مسيحية فى لبنانيمكن أن توازن بها دولة سوريا وأضانوا 


ا١‏ 
إل لطن دروت وطرابلس و ذلك اقصوا سور يا عن البخر وأنشثوا دو يلات 
محلية مستقلة عن سور د ياوكبا لالدروز» و« اقل العلو.يين» ولاق اسكتدررنة) 
وإغادات فرنسا الى مز يق سوريا هذا المَزيقلآن الشعور بالوحذة العر بية كان 
كزيا وكات فرنسا نخشاه بدرجة جماتها تقسو فى مناهضة المركة تنقدت فبها 
بذلك المسكانة الممتازة التىكانت لما قبل المرب 
وما زاد السخط على فرنسا فى سوريا وحتى فى لبنان صدرقتها تلك السياسة 
الاقتصادية العقيمة القى سارت علها. فقذدكان فى البلاد كثير من رءوس الأموال 
جاء بها الدوريون والابنانيون بعد الحرب من بلاد الهج رفى أمريكا وكان يمكن 
استغلانها فى إقامة المشروعات العامة والمصائع الكيرى » ولكن فرنسا عرتات هذه 
الشا وودت عل عدر 2 الإنقاج الى واختصت رجالا وشركاتها وجمياتها ٠‏ 
التعاونية بكل ‏ موارد الرزق ومصادر الكسب . 


وأهم ما أفادته انجلترا وفرنسا من السألة العر بية حصولما على البترول من 
العراق وتوصيل الأناينب من «الموصل » إلى «حيفا» ففلسطين لتغذنة السفن 
البريطانية ».و إلى طرابلس لتغذية السفن الفرنسية قبل الحرب الالية » وكانت 
فرنسا تستورد من هذا البقرول ٠‏ ب/ز من مموع ما تحتاجه منه . 

وقد استقل الاك عبد العزيز بن سعود فى بلاد العرب واستقر له الأمر فى 
الملكة السعودية بانتصاره على قوات الماك حسين وإعلان نفسه ملكا على 


الحجاز سنة 155 »: وقد اتتهت وصاية انجلترا على العراق بعقد معاهدة بينهما 
سنة 1١985‏ . 

وعقدت مصر المستقلة مع بريطانيا معاهدتها سنة ١9‏ » واضطرت فرنسا 
إل سول امتقادل مور 0 ولبنان أخيرا » وليبق إلا فلسطين وفبها تواجه انتجلترا 
مشكلة من أعقد الشكلات ذإنسم يهم الجلقرا إرضاء العالم الإسلامى بإنصاف 


كر 
العرث ف قلطن مها كذلك الا تقضت واوك الال ون الهرة ف اوري 
.وف أمر يك . 

ونا اشتدت الأزمة الدولية الى سبقت الحرب فى سنة ١#‏ حاوات 
انجاترا حلا لهذه الشكلة على الأسس الانية.: 

أعلنت المكومة الانجليزية. صراحة أنه ليس من خطتها السياسية تكو بن 
دوله مرودية فى فاسطين وأن الغرض الذى ستعمل له بريطانيا هوتكوين حكومة 
مستقلة من أهن فلسطين من الجنسين العر بى والهودى » وذلك فى مدى عشر 


سنين » فإذا اضطرت إلى التأجيل أ كثر من ذلك تشاورت بر يطانيا مع أهل 


فلسطين ومع العصبة ومع الذوك العرنية قبل أن تصدر قرارها بالتأخيل ا 


أماعنمرة البهود إلى فلسطين فتررت ألابزيد يدوع عددم على ثلث سكان 
فلسطين أعنى نحو نصف مليون من. و مليون واصف: وهو عدد السكان” 
الحاليين » واشترطت أن يمتنع اليهوة عن :شراء أراضى :العرب إلا بتصريح 
ل 0 

ولما قامت الحرب الخالية انضم الجانبان المتنازعان اليهود والعرب إلى جانب 
بريطانيا » ولكن ماكادت كفة الملفاء ترجح فى المرب حتى ت#ددت 
اللؤاهرات والشااكل و بدأت جمعيات الإرهاب ترفم را ف عد نكاد 
الخالة تمذدا ؛ ولاشلك أن مشكة فظن سيكون قد الذرق من أدق السائل 
الى تواجد رر بطانيا والدول العربية. 

تبق الأسس التى تقوم عليها الروابط ببننا وبين الشعوب العر بية » فهناك 
روابط من أنواع مختلفة : 

الأولى : رابطة الوحدة » أو الاتحاد التام » ومعناه ارتباط الششعوب نحت ناج 


واحد وتكو بن شخصية دولية واحدة مثل انجلترا واسكتلندا » والحجاز ونجد فى 


عم 
الوقت الحاضر والْمْسا والحر» والسويد والنرويح فى الماضى . وهناك زابطة 
الاتحاد الثيل أى الاتحاد الذى يجمع إمارات أو مالك عدة ترسل مندوبها 
أو ممثليها فى « دياط » أو ممع واد مث جنيع ويضع قراراته ليتفذها جميع 
الأعشاء: و الححظ اله فى مثل هذا الاتحاد لايسرى ساطان الجمع على الشعوب 
أو الأهالى » و إنما تكون قراراته مازمة للأمراء أو الملولك . 

وقذ كانت إمارات ألما نيا ينظمها اتحاد تمثيل قبل توحيدها بزعامة بروسيا 
سنة اللا »> وكذلك كانت إنارات ا بن فى هد نابليون » وكانت كذلك 
الولايات المتحدة قبل دستورها الالى » وقد فلت هذه الاتحادات فغلا ناما 
ويعرف هذا النظام « بالنظام الكتفدرالى ده11ه6060 رون . » 

وهناك رابطة الولايات المتحدة أو « النظام الفدرانى 1د-م700 » » وبه تر بط 
الولايات أو الأقسامالتحدة مما فتشتركق حكومة مركز بة أو سلطة تنفيذية واحدة 
ها قوة دفاع واحدة وسياسة خارجية وتجارية واحدة» ويترك لكل ولابة 
قسط وفير من الاستقلال تتمتع ةق شكونها اخلية... ومن رأنى أن جميع هذه 


الروابط لا تصلح للوحدة العر بية ؛ فإن العرب لابرضون فى الوقت الحاضر أن 


يجتمعوا نحت ناج واحد أو أن تكون لم 0 تنفيذية واحدة تمكلم باسعهم 
لدى الدول . 

ونظام الاتحاد العثيل قد دل التار يخ على سخفه وقلة صلاحه ما دامت الهيئة 
التى تمثل الاتحاد لا تملك قوة تنفيذية يخضع لما أعضاء الاتحاد . 


أما النظام «الفدرائى» أو نظام الولايات المتحدة فهو و إن كان أصلح هذه 
النظم 0 من الوجهة العملية لابوافق الروح الوطنية الفتية التى تسيطر على 
الشعوب الحديثة العهد باستقلالما لاسما إذا كانت هذه الشعوب تتاف فى 
مستواها المانى والاقتصادى م تختلف الدول العربية . 


وا 

إذن كف السبيل إل لوده ) إلى أرئ الرحدة قاعة لآر ,ل افها ى الشكون 
الثقافية وأعتقد أن فى الإمكان تدز بز الوحدة الاقتضادية ونحقيقها على مدى 
الأيام أ كثر من ذلك .. 


أما فى السيانة فالدليل إلى الوحدة إلى 2ن ريق اليناف الذر ف الدع 


جمع بين الشعوب العر بية والقر بية منها مثل أأثيو بيا » وذلك على تسق الميثاق 


لبلقانى الذى ألفته تركيا مع رومائيا واليونان ونوغوسلافيا 154 » ومثل 


ليثاق الشرق أوميثاق سعد اباد سنة 180 بين تركيا و إبران والعراق والأأففان . 


وأضيان تنفيد شروط الميثاق «واسعدرار العمل نه تؤلقك اليه ذفنتو 
«رافيه واإدارته وتديد أعضاءه باللررشاد والتو جيه 6ت تركا انشمل ف 
الميثاق البلقانى . 


واف هذه الناسية لاعن ادديد إحاى لنيعة حركا فى معظر نواحيها 
الساسة الى نيعتي بعل اط اللمية الأول إل الآن اوارى فى الثل الى 
ها والأهدافا الى .وصلك إلا اسياستها تبراس] وهانيا .نير لذنا العطر رق 
د عضينا من الزلل فاسياستنا الدولية ٠‏ لقد ذت نيت» رركي سياستها واإض ا اناك 
بل وتخردت م نكل ماهو دولى » فلتأخذ حذرنا ونحن لا نزال فى دور التحربة 
وليكن مبدؤنا بعد الحرب 5 كان مبدؤنا متذ بعيد» قبل الاستقلال و بعده : 


« أحراراً فى بلادنا كرماء لحلفائنا » . 


مادق - ب 
الت لسالة 
ف 
تدرس التتارع”» 


لحنت الطة الترارية اذ لالت بحوث الؤمر بالشكلم فى موضوع تدر يس 
التازريخ . فلي مثل التاريم مادة أفادت من الكرب وكسبث منه بقدر ما 
خسرت فيه أخدانها الاقتصاد والجغرافيا والتر بية الوطنية . وكل قارىء وَكل 


دارس يبمه فى هذا الوقت الذى يعيش فيه الناس مترقبين أنباء المرب 


5 0 ١ 
او مستمعين: إلى نذره او مكتوبن بثاره وشرره ل مهمه ان يتتبع ريات‎ 


الموادث وأن يتنهم أصوها وتطوراتها ومهمه أحيانا أن بتصب من نفسه فى 
جاساته الخاصة أو مجتمعاته العامة أستاذاً منقباً واقفاً على بواطن التاريخ مطاءا 
عل اسار السب الحاية سس يل من الناس فى هذا لمن لك لع عر فل الذرا 
والساعة فى التاريخ المر بى والاستراتيحى فينقد االخطط ار بية ويقتنى الخرائط 
الكبرى أو بصطنم! ويرسم عليها حركات الجيوش المتحار بة 'ويبين اتجاهاتها 
وأهدافها ويحرك أعلام دوا خطوة خطوة وبوما بعد بوم كأنه البطل الأسبانى 
« دون كيشوت » الذى خرج يحارب طواحين الهواء . 


(1) من حاضرة ألقاها المؤاف فى مؤتمر ندريس الواد الاجتّاعية بالمعية الجغرافية الملكية فى 
لونية سرئه غ4 ١514‏ 


سا 

وكل ابد وصتتاو .ليل - "واملنة لا اماه مم بذاكا ! 

والحقيقة أمها السادة أنه إذا جاز انا نحن امشتغلين بدرض التاريخ أن نزهى 
على إخواننا الجغرافيين الذين أفقدتهم الحرب بعض أقسام العالم السياسية وغيرت 
من حدودها وشوهت معالمها وأفسدت علبهم أطالسهم وخرائطهم أو على إخوانتا 
الاقتصا اديين وا البياسيين الذين حر رمهم الحرب حر نه ام أواصللات والتعا مل 
قنتعا م تقودم ونظر رَياتهم وحدت من حريا يانهم كك 52 ن اليدك 
وحظطمت أقلاهم فان الحقيقة التى يجب أنَّ نقررها الان فق أن المواد الاجناعية 
جميعها وهى المواد التى تبحث فى تصرفات الإنسان وعلاقاته اُتافة مع عه 
الإنسان قد قصرت جميعاً عن أداء وظيفتها فى خدمة اختمع الإنسانى وتعثرت فى 
سيرها بل وارتدت على أعقامها فتأخرت ا طو بلة فى ميدان التنافس 
والتسابق بينها و بين المواد العامية العملية . 


قن ترى. العام للادى اق مده مطرة تفخل التكفوت الثلية ادكه 
0 ى فق 0 35 2 ّ 


والتغييرات الهائلة الى أصابت وجه البسيطة فى السنين الأخيرة فى ميدان 
المواصلات: والصتاعة .والطب والخرب إذا بنا ترى أن الروابط الاجتاعية التى 
تر بط الناس بعضهم ببعض سواه فى معاملاتهم السياسية أو الاقتصادية أو 
الدينية أو القانونية تقف بهم فى بعض النواجى عند ما كانت عليه في العصور 
الممجية الأول وق بعضها تسوء وتتدهور بل وتتفكلك ‏ وتتضاءل وتتجل حى 
يدركها العدم وتقوم بين شعوب العالم مثل هذه المرب الطاحنة المامرة القى 
إذالم يكبح جاحها سريعاً "كطريقة لتسوية الحلافات بين الدول فإنها سوف 
لاتبق على هذه الدنية ولا تذر. 


ليس هذا الإفلاس فى العلاقات الإنسانية بين الئاس و بعضهم عض وبين 


1 
الأعم بعضها و بعض سوى ننيجة حتمية لعدم التوازن الذى نشأ بين التقدم المادى 
امنقطع النظير من جهة و بين التأخر أو قل العقم أو اركود الذى أصاب الناحية 
الإنسانية من جهة أخرى . وثم يقولون وقد يكون قولم حقاً إن تدريس التاريخ 
مسئول عن هذا التدهور الذر إع الذى لمق بالناحية الاجتاعية فإن التار 2 
ىكل بلد يدرس للنشء وفق الخطة الوطنية البحتة التى تقدس مصاحة الوطن 


أولا وتزدرى لاحن ولصمه بالعدوان والجشع والقسوة ويذلك ثُ ناشىء 


النتيان فينا سبقيم الفكر ضيق الأمل مشبعاً بروح الكراهية اغير مدفوعاً بعامل 
الجاسة للوطن فوق الجبيع . 

وثم بقولون أيضا وقد بكون قوطم حا إنه ما دام التاريخ يقدس أبطال 
الحروب ويعنى بالغزو. والنصر فى ميادين اهرب فإن أطفالنا سينةئون متخذن 
أبطاهم ومثلهم العليا من بين أولئك الذين قادوا ايوش ودوخوا المالك وأراقوا 
دماء الناس فى سبيل الحد والسيطرة وبذلك تبق المروب هدقاً تعمل لباوغه 
الأعم التى تطمح إلى الغلبة والتفوق و بذلك تنتعش الهة الجر ب ولسود وتبوء 
قضية السلام بين الشعوب بانكيبة والخسرا 

مأمدى ذلك ؟ امعناه أيها السنادة أن مبداً القومية أ أو الوطنية الذى ولد مع 
الاميرة والقيدلة ثم ساد وملك على الناس مشاعرهم منذ الثورة الفرنسية وجعلهم 
يضحون بكل عزيز لديهم فى سبيل تحقيق أمانهم الوطنية والذى لا بزال بوجى 
إلى القدرف 1ل الشاعر ويحدو مبم إلى النهضة والتسانى على سائر البلدان 
قد مسخ أخيراً وأصابه العم فى القرن العشرين فتحول إلى مبد] ضار فاسد 
يدعو معتنقيه والمؤمنين به إلى كثير من الشر والعنف و إلى إثارة البغضاء 
ل ين الأم وعلى ذلك يجب تخليص العالم من شروره واثامه : 

الب السادة أن تقوم الأم الكبيرة الناضجة العر يقة فى استقلالها 


اا 
وتكو بن وحدتها القومية فتردد مثل تلك الدعاوى لأن لما فى ماضيها وتقاليدها 
وساعتها وتأصل ريات فى كانه وحقاتن اهلوا نها اها تنس أو ني ا 


القومية أ والوطنية فى نبضتها و نبضة غيرها . 


أما الشعوب الصغيرة الناشئة التى كبقت حيو يتهاء بلأغفل وجودها ردحاً من 
الزم نب والتىحرمها الاستمار والجشع الدولى أنتنع باستقلالماو بتوحيد قوميتها - 
هذه الشعوب أيها السادة لاتستطيع أن تقبل إتكار قوميتها و إهدار وطنيتهافى 
سبيل إعزاز فكرة العالمية لأنها تحس أن وطننتها هى كيانها ومصدر الخياة لا 
وأن الوط طَن والعم والتاريخ القوى هى التراث المقدس وهى الذى تبفو له قالوب 
الب 


بشر وإليه تنفر الشعوب الناشئة والمغلوبة على أعرها تستلهمه القوة وتستمد 


منه العون على الحاضر والثقة بالمستقبل . 


هل كانت عبئاً ولمواً تاك الدروس الوطنية الخالدة التى بشر بها زسل الوطنية 


فى العالم وقدموها آيات بينات لمواطتهم فرفمتهم من أجل ذلك وأمنتهم من 
خوف تازيم من ضعف » م ما هو إلا سنوات عق خاب الصيحة عد الموت 
لكان النشور هد اسكى التبور . 

من منا أيها السادة نحن الذين عشنا فى الجيل الماضى يستطيع ان 5 


المسلئية الى كنت مسري فلوسا 4 وككه رب لأعضابنا عتددها كبا سيت 


ف اال الاستاول نأو الانة الاحنية 3 وفصطق كمل © يفول حت 
ل و اماي الاحتي فى يقوا ممع 
الاحتلال ولصره : 


« بلادى! بلادى! لك حى وفؤادى » لك حيانى ووجودى » لك ددى ونفسى » 
لك عقلى ولساتى ؛ لك لى وجنانى فأنت أنت المياة ولا حياة إلا بك يامعبر. » 
ومن منا يستطيع أن ينسى الصفحة الوطنية الرائعة التى خطها « سعد » العظيم 


ين 


بيده فى سحل مصر الخالدة وهو يخاطب المعتمد الاتجليزى والخاك العسكرى 


وإنه ليعلم حق الم أن من ورا ءكلمته التعذيب أو التشريد أو الننى الى بلد بعيد: 


« ما أنى موكل من قبل الأمة لاسعى فى استقلالها فليس لغيرها سلطة تخليق 
من. القيام هذا الواجب القدس ذا سأبق فى مركزى مخلصاً لواجى وللقوة أن 
تفعل بنا:مارشاء أذرادا وسماعات فانا ميم مستحدون للقاء ما تأى نه جنان ثابت 
وضمير هادىء عل بأ نكل عنف تستعمله ضد مساعينا المشروعة إنا يساعد البلاد 
على تحقيق أمانينا فى الاستقلال التام . » 

أكانت هذه الدروس الوطنية وأمثالها آياتر أنزات لاشعوب هنا وهناك 
لتدمير الإنسانية والقضاء على التعاون بين دول العالم أم كانت لتصفية نفوس 
الوطنيين والصعود بها إلى أسعى مراق الفضيلة وهى التضحية بالذات ى سبيل 
إعزاز اجموع ورفعة شأن الوطن ؟ أليست العالمية تتكون من وحدات وطنية ؟ 
وهل يصلح امجموع إلا إذا صلح الفرد ؟ 

هل يعقل أن نربى أبناء نا بلغة البلاد و ا غير أدبنا القوى ؟ هل يكن 
أن 1خ أدت: دول او اعالى حل الادب القدى ١‏ شرا عه الادن :فنا كل 
كك أن هذا لا مكن تصورة إلا فى بلاد مغلو بة عَلى أعرها مساوية إرادتها . 

إن الأدب القوبى فى كل بلد يفيض بتمحيد الوطن والحض على الجهادى 
سبيله وم يقل أحد بضرورة ننقية الأدب القوتى من الروح الوطنية <تى لا تقف 
الاذليات القومتة فى طر رق التعاوق العالمى !1 

فاماذا إذن نطالب بتضحية تار ينا القوبى . 

لذ انا السادة ! ليس هناك تعارض لين القوافية الصحييحة وبين مين العالمية : 
بل أى اقرن ١‏ ااكعنذن ذلك وأقزل إنه لذ سليل “إلى العامية. إلا عن بطر يون 
التومية . وكا أن الأسر والقبائل والقوميات الوطنية لم تتكون وتتحقق إلا بعد 
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أن عضت وحدانا وتالفث رادت ا كذلك مككرتن الاضاد الثالى عد نا 


عن و حداتة و لفك قومياته . وهل تستطيع «الأوركستر الموسيقية» أن تلام 


نهاتها وتصدح > سن أله نها إلا إذا انتن كل فرد تخر يح نغمه على وثره االخاص ؟ 
وهل تنح « الُثيلية » إلا إذا تعاون الممثلون وأتق نكل منهم دوره . 

إن الششعوب الصغيرة ان تبق أبد الدهر تكافح من أجل استقلالها والوصول 
إلى حقها الطبيعى فى الحياة والوجود . وهاهو ذا العالم يشهد للمرة الثانية جحافل 
الحرية والمانية تسير قدما فى سبيل تحر ير المالم م ن الظل والاشتعياد وف 
انتصرت مبادىء الدمقراطية وأخلص الحلفاء فى نحقيق وعودهم استطاغت 
الشعوب أن تننظم بيوتها وأن تجتاز مرحلة الوحدة القومية وى آمنة مطمئنة وغند 
ذلك فقط نستطيع أن دع الشعرك ‏ فلواءرالسفيزة ميا أو الككبيرة .إلى لقاو 


عالم يق فيه راية الو وطن إلى جانب ظٍ الانحاد العالمى 


وهذا هو الهدف المديد الذى ستتضافر لباوغه القوى الإنسانية جمعاء إن آجلا 
أواعائياد: : لقد كانت "ال1دود. والسنافات" ف المانى: هى اسن الاثمين الذى 
احتمت وراءه الدول والشعوب »كانت سهولة المواصلات فى الفاعل الفعال فى 
توثيق الروابط بين الأتوام والشعوب بعشهاو بعض » أما الآن وقد انمحت الحدود 
أو كدت والفيك السافات و5 كأدت ‏ انا الان وقد تضافرت القوى الطبيعية 
والعامية على القضاء على خراقة العزلة المنيعة بعد انتشار الكهر باء واللاسلكى 
والطيران بدرجة جعلت المسافات بين مالك العالم تقطم فى رمن أقصر ماكان 
يستازمه الانتقال فى الماضى بين المدن فى المملكة الواحدة وجعات الناس من 
أقعى المعمورة إلى أقصاها يحدث بعضهم عضا ويرى بعضهم بعضا وحارت 
لعضهم 00 ل ذلك فى لمح البصر .أما الآن فإنهذه السرعة فى المواصلات مع 
استخدام الختر غات الخديقة قذ حولت الكرب من ظاهرة محلية أو قازية إك 


5 
ظاهرة دولية عالمية وصارت فو ةالتدمير والتتخر يب فى الحروب لايقتصر أثرها على 
الحصون والحار بين والأهداف العسكرية ولكنها تمم الأنحاء وتكتسح الأرجاء 
وس انف ا الزناء والاطفال والعجزة والحايدون كغيرهم من الحار بين لذلك 
اكه سنتحة الدول حا إلى نيك سياسة الطيده او العزلة الننياسية ونتسول بتكام 
ان تنظم تعاون عالمى يعضمها من الوقوع فى مث لكارثتى عام 1918 
وعام هسة١‏ . 
وهنا تحبىء عبمة العلي ومهمة معلم التاريخ أولا فرب درس ف التاريخ أنشأ 
تاريخ أة وحوكل تار يخ البشر وما تاريخ 2 محمد صلى أل عليه ب ببعيك عا 
بل هو قريب إلى قاو بنا “ققد أنفاً مدنية العرب وأشاع بين العام الإسلاى 
قدعاً نا 0 الإخاء والمساواة وجعل لاشعوب العر بية فى نظر الناس 
مقاها 2 رم سييو يها قرا نيا )| لماز نين أم العالم . 
لاشك أن هذا الخدف المديد. فى السياسة العالمية ‏ يستوجب ديلا وتحو يلا 
ف سيائنة العطوا --: تخلر المواد :الا جتاغية » وطلر الثار 2 الذات 1 
: 8 2 7 جنا 1 و 6 رخ 4 
أماكيف ندرس التاريخ فأمر سهل » فا التاريخ إلّا عمل الإنسان فى الحياة 
إن خيراً و إن شرا » وواجبنا أن بدرسه. بقصد أن بزداد: اللير عل يل النشء 
فيتفون على جهود أسلافهم وبوطنون العزم على تجنب الششر واستكال امير 
الذى بنشقص بيهم و ووطم هم واللإنسا نيه جمعاء 
وعليهم أن ياموا بتار يخ المدنيات الإنسانية جميعاً وما قدمته كل منها من خير 
وشر كا عليهم أن يدرسوا التاريخ كوسيلة لمهم الحاضر وفهم الحياة التى 
حيط بيم 


أما أتم أنها المدردون فلا تملتوا أهية كبر عل الاساند والوتائق ‏ افهدة 
كال حسافات كن الاستد لال نا غل الى ١‏ ونقيضة فى ان واحن - 


١2 
أخيرق ثقة فى اوزارة الذاخليه أنه زازاما مور وساله عن لحالة اللزمن فى تر كه‎ 
فأوضح له بالإحصاءات أن أسبة الجراتم فى هبوط » ولذلك فان الأمن فى الركز‎ 
على خير ما برام » وزاره فى السنة التالية وسأله عن الخالةء فلاحظ من‎ 
الإحصاءات أن نسبة الجرائم مود ولككن الاك 1 كذ لك أقللة‎ 
قال وكيف يكون ذلك ؟ قال لأننا أشدد فى ضبط الوقائم‎ ٠ حسنة والأمن عام‎ 

شتا 01 كانت دون ااي اونا ! 

وهكذا الخال فى الوثائق والأسانيد . إذن فسيروا فى تدريس التاريخ 
بالطريقة العامية فى نقد الحقائق وتعليلها والاستنتاج منهبا » وسيروا فيه 
بالطر يقة الأدبية فأجيدوا الوصف والالقاء واستعيئوا بالشعر والنثر والاقتباسات 
بقدر ما سمح به المادة والزمن . وسيروا فيه بالطريقة الفنية فعَالجوا نار 2 


الفنون وحببوا النشء فى روائع لجال الذى عبر عنه التاريخ بالشعر والنثر 


والرسم والنقش والنحت والبناء والغناء والموسيتى . وسيروا فيه بالطريقة 


الشخصية غلاوا أعمال الأبطال واتقدومم و بينوا أثر البيئة فى آرائهم وأعماهم : 

ولا تددزا رذ كر اراتم إذا سأك ظالس ولك لان أن رضنا 
0 علهم فالطفل لا يقال له هذا حلو وذاك ءر » بل إنه يفضل أن 
يتذوق من هذا ومن ذاك 3 0 بنفسه » ولا تححموا عن 0 أبطال 
الحرب كا قد يقال لكك » فإن للحرب آثاراً ونتائح خطيرة لا سبيل إلى 
!كك ها هال أعرها » ولككن إلى جات اباك خرن امعد اا بطال السلم 
أواكك. الذين رقموا انس البشرى برشالاتهم » ويما ألفوا وما أنشئوا 


عا اخترءو ا وما اقايوا + 


عاموهم ناريخ الديانة البشرية وتار يخ السكتابة والصناعة والطباعة وكشف 


و 
الحديد والبخار والوقود والنظم الدعقراطية والطب والفن » وجذبوهم فى القارريج 
حب الاستعبار والانتقام والمنافسات العنصرية والدينية والسكفاح بين الشرق 
والغرت » وليكن هدفنا فى دراسة التاريخ تطور الإنسانية والمانية » وما يحيط 
بنا من نغلم وقوانين ومشاكل واختراعات ومشروعات وبث ما قدمته الشعوب 
لجال فى هذا السبيل . 


وكلق إليم فى النهاية أن تجعلوا من التاريخ عاماً حيا يتصل بجميع أسباب 


الحياة وعلى حسن فهمه يةوقف تعاون البشر وسعادتهم » وأن تكونوا معلمين 
للتاريخ الماضى والحاضر ومبشرين بالتاريخ المستقبل » فتدرسوا المائى كأن 
العالم سائر إلى النهاية غداً وتدرسوا الحاضر وتبشروا بالمستقبل كأ 
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ملدحق لاح 


ميثاق الإطانط 
١4 (‏ أغسطس سنة )1١941‏ 
امبز رئاس .الولآيات المتحدة ومستر تشرشل 'ناتنا: من حكرمة جلالة ملك 
بر يطانيا العظمئ فرصة اجَتاعهما معاً وأعلنا للملا بض المبادىء المشتركة فى 
السياسة الوطنية التى تتبعها حكومتا البارين وتتخذانها أساساً يقام عليه صرح 


الامل فى مستقبل أسعد للعالم : 


١‏ - لا تطمع الحكومتان فى توسيع رقعة بلادها بغم أراض جديدة إلها 


1 غير ذلك . 

حلا ترغب المكومتان فى إحداث تغييرات إقليمية لا توافق وَرَغياتٌ 
الشعوب امختصة بشرط أن تعطى الكرئة الكاملة للتعبير عن هذه الرغبات . 

م سس تحترم اللشكو, متان فى حق جميع الشعوب فى اخقيار نوع لكر ا 
نظام ال الذى ترضاه لنفسها . وترغبان فى أن تسترد الشعوب التى اعتدى 
علبها بالقوة استقلالخا وسيادتها . 

س ترغب الحكومتان- مع احتراعبما لالتزامائهما الخالية ‏ فى أن تتمتع 
جميع اكول كير ها وصغيرهاء المنتصر منها والمنهزم » بحق التساوى فى فرص الْحارة 
والحصول على الخامات لتقدمها الاقتصادى . 

ه - ترغب الحكومتان فى إيجاد تعاون وثيق شامل بين جميع الدول فى 
ايدان الاقتصادى لاعمل على رفم مستوى العمل والانخذ بأسئان الرق الاقتضادئ 
والتامين الاجتاعى . 


اب اكه كران بعد قع الطفيان النازى » إقامة دعائم سلام يتيح 


2 


للناس حميءا ان بعدشوا فى من وسلام داخل حدو ودثم متحر رينمن لوف والعوز 


7 إن الصلح الذى يحقق المبادىء المذ كورة لسكفيل بأن يكن للناس 


مما أن حتازوا ابكار والخيطات يدون عالق . 


مد اللكوييان لاعارات مادية وروحة أن الشعون تعفن ا 
الم ال د استصال للقوه عولط إلى أله ستحيل أن يقوم سلام فى المستقيل 
إذا بقيت القوات البرية والبحر بة 'والجوبة مسرة لبعض الدول التى بدد أ 
كن أن تهدد بالعدوان غيرها خارج حدودها » لذلك تعتقد الحسكومتان - إلى 
أن 2 إنشاء نظام شامل دانم لتأمينالسلام العام وجو بتر يد مثلتلك الأم 
من االاسها ‏ وستحمل الك متان فى نفس الوقت عل معاونة وتشحيع الشعوب 
الحبة لاسلام فى سبيل تخفيف عبء التسليح فيها بكل الوسائل المكنة . ٠‏ 


ملحق - و 
هقان حاف مقع را دهان بون الاك 
(اكتوير )١944‏ 
لإنشاء هيئة دولية عامة 


تنشا هيئة دولية باسمر « الام المتحدة قدمناه]2 4هانمن] مطئ ) يتضمن 


97 
ميثاقها النصوص اللازمة لتنفيذ المقترحات الاتية : 


أولاً الأغراض 


تحدد أغراض الهيئة على الوجه الاتى : 


١‏ + الحافظة على الس والأمن الدوليين . وتحقيقاً هذه الغاية تتخذ الميئة 
التدابير الشتركة الفعالة لمنع الأسباب الى تهلتد السلم وإزالتها » ولقمع أعمال 
العدوان أو سواها ثما يخل بالسلم » والتذرع بالوسائل السلمية لإيجاد نسوية 
أو حلول لاخلافات الدولية التى يمكن أن تؤدى إلى الانتقاض على السلام . 


؟ > إاء العلاقات الودية بين الأمم واتخاذ التدابير الأخرى اللائمة لتعز يز 
السلام العام . 

م ل نحقيق التعاون الدولى فى <ل المسائل الدولية الاقتصادية والاجتاءية 
والإنسانية . 

ع خا إحاد ادا مركر به لتنسيق أعال الأمرفى تحقيق هذه الغايات الشتركة 


15 


اا المشادقء 


وتيت الاغراض الواردة فق الناب الأول تعمل :اطيئة 'وأعضائها نوفق 
المبادىء الآنية : 

١‏ - تقوم الميئة على مبد! المساواة فى السيادة بين جميع الدول المحبة لاسلام 

؟ ح رغبة فى معان الحقوق والزايا الستمدة من عضوية الطيئة جميع 
أعضانها بتدهد أعضاء الميئة بالوفاء يما الترموا به من تدهدات وفق لليثاق - 

س ‏ يسوى جميع أعضاء الميئة خلافاتهم بالوسائل السامية بكيفية لاتعرض 
الس والأمن الدوليين لأى خطر . 

- تفع جنيع أعماء الميئة » فى علاقاتهم الدولية » عن استعال القوة أو 
التبديد نا نأية كيفية تناق أغراض الميئة : 

ه ‏ يقدم جميع الأعضاء كل مساعدة للهيئة فى أى عمل تباشره وفق 
أحكام اليثاق : 

5 - يمتنع جميع أعضاء الهيئة عن تقدي المساعدة لأية دولة تتخذ الهيئة 
ضدها تدابير واقية أوقاهرة . 


وعلى الهيئة أن تعمل على أن تقف الدول غير الأعضاء فيها موقفاً بتفق مع 
هذه الميادىء بالقدر الذى قل يقتضيه صون الس ومن الدوليين . 


الغا > المسربة 
يفتح باب العضوية فى الحيئة لميع الدول الحبة لاسلام . 
رابعا -- تكوين الحيئة 


: ح الأقسام الرئيسية للهيئة هى‎ ١ 
: (1ل) احسة العدومية‎ 


1١14 
7 مجلس الأمن‎ 6 
. (ح) كة العدل الدواية‎ 
. السكرتيرية‎ )5( 


عام شد اشية المع يه 


يشترك جيع أعضاء الحيئة فى عضوية الجعية العمومية و ينوب عنهم عدد من 
الممثلين يدد فى الميثاق . 
مقرم المع العومية : 
١‏ :سس يكون للحمعية العمومية الح قفى بحث المبادىء العامة للتعاون ف المحافظة 
على السل والأمن الدوليين با فى ذلك المبادى" التعلقة بنزع السلاح وتنظم التسلبيح 


وكذلك فى بحث جنيع المسائل المرتبطة بالحافظة على السلم والأمن الدوليين التى 


إعر صا اخليها عضوو | ١‏ كر من [ عمناء اطيئة أذ حلي الامن - ولس اللحيفية 


العمومية أن تقدم من تلقاء نفسها توصيات بشأن أنة مسألة مرتبنطة بالحافظة على 
الم لاد الدولين ريكون علد الأسن اانا بمعتياء 

> 2 "حول الخدية النوومية ينا وغل وضنة اس الؤين ل ساون 
عقا حده فل المكة” 

ول المية الميومئة ايناء حل توصية حلي الأمن ‏ القلطة فى 
وقف مباشرة العضوأية حقوق أو مزايا مترتبة على العضوية اذا كان ياس 
الأمن قد اتخذ ضده إجراء واقياً أوقاهراً . ووز إعادة مباشرة لقوق والمزايا 


الموقوفة على هذا النتحو بقرار من اس الأمن . وتخولاطْعية العمومية بت بناء 


على توصية مجلس الأمن ‏ حق إسقاط عضوية الميئة عن أى عضو يصر على 
الإخلال بالمبادىء التى يتضمنها الميثاق . 

غ سد امعية ,العمومية هى الى تتولى انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير 
الدائمين وكذيك أعضاء املس الاقتصادى والاجتئاعى الماصوص عليه فى الباب 
القاسع . وتخذول ‏ بناء على توصية مجلس الأمن سلطة انتتخاب سكرتير عام 
الميثة . وتةوم بالوظائف التى قد تخول إليها بصدد انتخاب قضاة حكة المدل 
الدولية بمقتضى النظام الأسامى هذه الحكة . 

واس تقسم الججعية العمومية المضروفات بين أعضاء الهيئة وتذول سلطة 
اعتّاد ميزانيات اطيئة , 

5 ست تقوم الجمعية العدومية بتوجيه الدراسات وإبداء التوصيات التى 
ترى إلى تعزيز التعاون الدولى فى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتاعية . 

7 - تقدم اجمية العدومية التوصيات لتنسيق سياسات المؤسسات الدولية 
المتخصصة فى الشئون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها والتى تتصل بالطيئة وفق 
اتفاقات تعقد بينها و بين اطيئة . 

م - تتلق الجعية العمومية وتبحث تقارير سنوية وتقارير خاصة من ياس 
الأمن وكذلاك تقارير من أقسام الميثة الأخرى . 


التصويت : 
١‏ -- الكون لكل عقر ف اهيئه عدوت واحد فى اجلدية العدومية , 
؟ س تصدر القرارات الهامة من الجعية العمومية بأغلبية ثلث الأعضاء 


الحاضر بن والاشتركين فى التصو بت . وهذه القرارات تشمل التوصيات الخاصة 


باللحافظة على السلم والأمن الدوليين» والتحاب أغضاء تاس الأمن» وانشنا 


6 
أعضاء الحبس الاتتسادى والاحتاعى » وقبول الأعضاءء ووقف مباشرة الأعضاء 
لمقوقهم ومزاياهم » وإسقاط عضو بة الأعضاء» وكذلك مسائل الميزانية . وتصدر 
قرارا أت اج,عية العمومية بأغلبية الأصوات العادية فى المسائل الأخرى يمانى 
ذلك تحديد أنواع امنا اثل الإضافية الج تى برى 0 تصدر القرا ارات فنها بأغلبية 

لق الأصضوات ١‏ 
0 _-_ اس الأمن 
1 
سكل عن الأمن من ممثل لكل من أحد عشر عضواً من أعضاء الهيئة . 
ويكون لممثل الولايات المتحدة الأمريكية - والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
و إبرلئدة الثمالية واتحاد الجهوزيات السوقيتية الاشتراكية -- وجمهورية 
الصبين - وفرنسا فى الوقت المناسب' مقاعد دامة . وتنتخب الجعية العمومية 


ست دول لتّغل القاعد غير الدائمة . وتنتخب هذه الدول الست لمدة سنتين » 


ويخرج منها ثلاث كلسنة » ولا يجوز إعادة انتخابها عقب خروجها مباشرة . وف 


أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين تختار الجعية العمومية ثلائة منهم لمدة سنة 


واحدة وثلاثة اخرن لْذة سنتين . 


مدو ىو ميدس : 

٠‏ س رغبة فىشضمان قيام الحيئة يعمل سريع يكون له أترقعال يشهد الأعضاء 
عقتضى الميشاق لحاس الأمن بالمؤلية الأولى للمحافظة على السلم والأمن الدوليين . 
ويتفقون على أن الحلس فى اضطلاعه بهذه الواجبات بناء على هذه المىولية-- إنهما 


تعمل ثيابة عنهم . 


؟ ل فى القيام تهذه الواجبات يعمل محلس الآمن وفق :أغراض الميئة 
ومبادتها . " 

- السلطات الخاصة الغولة لجلس الأمن لاقيام مهذه الواجبات محددة 
فى الباب الثامن . 

يلتزم جميع أعضاء الميئة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق 
أحكام الميناق : 


ه - رغبة فى المساعدة على تحقيق السلم والأمن الدوليين والحافظة علبهما 
بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسلح » يكون 
مجاس الامن مسئ ولا عن وضع الخطط اللازمة لننظلم التسليح لعرضها على أعضاء 


لهيئة . ويستعين ف ذلك بعونة لجنة أركان الحرب الشار إللها فيا يلى : 


النصويت *: 


ملاحظة - (لايزال موضوع إجراءات التصويت فى ماس الآمن حل البحث) 


انرمراءات 3 

١‏ سينظم لين الامن بحيث يكون قادراً على العمل باستمرار» ويب أن 
كل كل دوله امن رأعضاء. لس بالامق تياد دعا كى مقر المنئةء وله أن سقد 
اجتماعات فى أماكن أخرى على النحو الذى يراه حقيقاً بتسبيل عبله على أحسن 
وحه» وله أن يعقد اجتّاعات دورية ككن لكل دولة من أغضاء 0 الأمن أن 
مثل فها إذا رغبت فى ذلك بواسطةاعضو من أعضاء حكومتها أو مندوب 

؟ -. يول مجلس الأمن سلطة إنشاء الأقسام والمؤسسات التى برى ازومها 
لاقيام بوظائفه ما فى.ذلك اللجان الفرعية الإقليْمِية للجنة أركان الحرب . 
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م س يضم اس الأمن لانحة إجراءاته بمافى ذلك طر يقة اختيارر سه . 

غ ح لكل عضومن أعضاء الميئة أن يشترك فى مناقشة أية مسألة مطروحة 
عل علس الأمن إذا رأى المجاس أن تلك المسألة تمس مصاط هذا العضو بصفة 
خاصة 

ه - يهب أن يدعى للاشتراك فى الناقشة الخاصة بتذاع ببحثه ماس الأمن 
اق عضو دن أعحياء احيئة لس له متمد ى الجلس » أو أية دولة ليست عدوا فى 
الهيئة » إذا كان العضو أو الدولة طرف فى التزاع . 


تام - تدابير الحافظة على السل والأمن الدوليين بعا فى ذلك 


منع العدوان وقّعه . 

التو الس للمرارعات * 

وح يخول مجلس الأمن سلطة ص أى تزاع أو أى ترقت ككل أن 
يؤدى إلى احبّكاك دولى أو يثير نزاعاء وذلك لتقربر ما إذا كان استمراره يحتمل 
أن يبد امحافظة على الس والأمن الدوليين . 

؟ ل يجوز لكل دؤلة عضو فى اطيئة ير هاء أن ترفع أى تزاع 

' أو أبة حالة مما تقدم ذ كره إل :اطمة اللبوفية أو إل تان الأمن + 

م يلتزم أطراف النزاع » الذى يحتمل أن بدد استمراره الحافظة على 
الم والأمن الدوليين » بالعمل على فضه بطر يق المفاوضة أو الوساطة أو التوفيق 
أ التحكم أو التسوبة القضائية أو غير ذلك من الوسائل السامية التى يخختارونها . 
وعلى مجلس الأمن أن يطلب إليهم فض نزاعهم مثل هذه الوسائل . 

2 ذا افق رغم ذلك المتنازعون فى نزاع من النوع المشار إليه فى 


الفقرة السابتة فى السو يته بالوسائل المببنة فى تلك الفقرة ة» وجب عليهم الالتزام 
بإحالته إلى ماس الأمن . ويقرر مجلس الأم من فى كل حالة ما إذاكان استمرار 
التزاع لماص من شأنه أن يبسدد فى الواقع الحافظة على الس والأمن الده 0 
أولا دده . وطبقاً لذلك يقرر الجلس ما إذا كان بقولى معالجة التزاع . وفى هذه 
الخالة يقرر ما إذا كان هناك محل لاتخاذ عمل طبق'لافقرة الخامسة . 

ه - يول مجاس الأمن السلطة 0 2 رحلة م 
المشار إليه فى الفقرة السابقة » فى ]أ 
الملائمة 


ن مراحل نزاع من النوع 
نَ وصى بالاجرا عات 0 بط رق النسوية 


> - المنازعات القابلة لعرض على القضاء تحال عادة إلى حكة المدل 
الدولية 9 مجلس الأمن أنيحيل إلى الحكة ‏ لإبداء «الرأى المسائل القانونية 
المقصلة عنازعات اخرى . 


2 لا تسرى الأحكام السابقة على المالات أو المنازعات_التى تنثأ 
0 2 القااون الدولى إلا فى السلطان الداخلى للدولة 
الكان : 


ذات 


تحرير ابرعمال التى ‏ 


سر أو أعمال العررام رالرا الى 2 كلم ضيالا : 
وح إذا قدر يجاس الأمن أن الإخفاق فى سوية تزاع 2 وفق الوجراءات 

المبينة - يهدد الحافظة على البإ م والأمن 

اللازمة لامحافظة على الس 


الد وليين 3 وجب عليه أ إن تخد ل التدابير 
س ان الده وليين وفق أ راض الطيئة ومبادتها . 


؟- يقرر محا س الأمن على العموم وجود ما ببدد السلم 1 يكل به 3 
وقوع أعمال العدوان ٠‏ ويتقدم باد 


ع 


على 0 والأمن أ و لإعادتهما . 


توصيات 5 شرر التدابير 0 تتحذ للمحادفظة 


1١ 

ل عن الأمن السلطة لتقرير الإجراءات الدباوماسية أو 
الاقتصادية أوغيرها التى لا تنطوى على استعال القوة المسلحة » والتى بج 
انخاذها لتنفيذ قراراته» وكذلك دعوة أعضاء الهيئة إلى تطبيق مثل هذه التدابير . 
0 أن تتناول هذه التدابير الوقف الكلى أو الجزثى للمواصلات المديدية 
والبحربة والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغير ذلك من وسائل 
المواصالات 2 وقطم العلاقات الد باوماسية والاقتصادية . 

غ - إذا قدر مجلس الأمن 5 مثل هذه التدابير غير كافية كانت له 


السلماة ى أن بعخذ.من التدايير ل عن طريق القوات الموية أو البحرية 


أو لياه ها عا لازا للمحافظة على السلم والآمن الدوليين أو لإعاد يا 


وخرزان تتناول مثل هذه التدابير المظاه ا والحصر وغير ذلك من العمل نات 
بواسطة القوات البرية و البحربة ا الجو به التابعة م ء اطيئة . 

ف الارضة فى إناهة يع أعضاء الميئة فى الحافظة على الس والأمن 
الدوليين » يتعهد هؤلاء الأعضاء 3 ,ضعو اق تصرف لس الأمن بناء على 
طلبه وطبيًاً لاتفاق خا ص أو اتفاقات معقودة فيا بينهم ‏ القوات المسلحةوالتسهيلات 
والمساعدة اللازمة للمحافظة على السلم والأمن الدولبين . ويحدد مثل هذا الاتفاق 
أو الاتفاقات عدد وأنواع القوات وطبيعة التسهيلات والمساعدات التى تقدم » 
0 الاتفاق اللخاص أو الاتفاقات بأسرع ما يمكن , وتخضع فى كل حالة لاعتّاد 

اس الأمن ولتصديق الدول اموقعة وفق مقتضيات نظمها الدستورية . 

+ - رغبة فى تمكين الميئة من اتخاذ التدابير الخر بية العاجلة يضع ا 
الميئة على قدم الاستعداد فورا » وحداث جوية أهلية للاشتراك فى الأعمال 
الدولية القاهرة الشتركة . ويحدد ملس الأمن قوة هذه الوحدات ومدى 
استعدادها وبرامج لأعمالها الشتركة . وذلك مسناعدة لمنة أركان الحرب وف 
الحدود الواردة فى الاتفاق اللخاص أو فى الاتفاقات المشار إلمها فى الفقرة السابقة . 


37 -- يقوم جميع عضا الميئة بالأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات محا لان 


للمحافظة عا , الس والأمن الد وليين » إما س ا إما بواسطة البعض مخ 
ريسن ا 0 ل 


08 
بأنفسهم بالأعمال اللازمة ؛ وعن طريق الهيئات والمؤسسات التخصصة ذاتها التى 


بالكينيه الى يكرارها لسن الأمن ٠‏ وقد أعطاء الحيئة هذا الالتزام بقيام, 


يكونون عط فنها 1 

م - خطط استخدام القوة المساحة » يضعها مجلس الأمن بمساعدة لمنة 
أذ كن لطر المشار إليها فى النترة الانية 7 

4 - تشكل نة أركان حرب » تكون وظيفتها إسداء المشورة والممونة 
حل الا فى جميع الأمو ر المرتبطة بما يلزمه من حاجات حر بية للمحافظة على 
اسم والأمن الدوليين » والمرتبطة "كذلك باستخدام وقياذة القوات الموضوعة 
نحت لصرفه» و بتنظم التسليو بنزع السلاح بالقدر المستطاء : ويكون هذه الليدنة 
نحت لصرفه؛ و بد 2 لي د بارع لاح بالقدر ا 0 وتكون هذه اللحنة 
مسئولة باشراف مجلس الامن عن التوجيه الاستراتيجى لابة قوات مساحة موضوعة 
حت شرف اخلن ٠‏ وتشكل الاجنة من رؤساء هيئات أركان حرب الأعضاء 
الدائمين بالجاس أو تمثليهم » وعلى الاجنة أن تدع وكل عضو من أعضاء اطيئة غير 
ممثل بصفة مستدعة فى الاحنة للاشتراك معهاء إذا افتهى حسن قيام الاحنة 
بمسئولياتها مساهمة مثل هذه الدولة فى أعماهاء وترتب مسائل قيادة القوات 
بعد ذلك . 

انام أعذناء الطيئة فى توفير المساعدة المتبادلة لتنفيذ اللقدابير التى 
يقررها مجلس الأمن 

١‏ - كل دولة - عضو أوغير عضو فى الطيئة ‏ تواجه مسائل اقتصادية 
خاصة ناجمة/عن تنفيذ التدابير التى قكرها نا ل تكن ذا الت 
اسنشارة مجاسن الأمن بصدد حل هذه المشكلات 


١5 

اونظ ارو لبي : 

١‏ - لبس ق المبثاق هااعنم من قيام أنغامة الوم سفات | إللييية لكايه 
الأمور الخاصة بالحافظة على السلم والأمن الدوليين نما يتستى معاللته إقليميا - 
إنما يشترط أن تتمشى هذه الأنظمة أو المؤسات ونشاطه! » مع أغراض الهيئة 
ومبادثها . وعلى مجلس الأمن أن يشجع تسوية المنازءات الحلية بواسطة مثل 
هذه الأنظمة أوالمؤسسات الإقليمية » إما مبادأة الدول التى يعنيها الأمر وإما 


؟. - يستخدم مجاس الأمن بسلطته مثل هذه الأأنظمة أو المؤسسات فى أعمال 
3 


القهر» إذا رأى ملاءمة ذلك . غير أنه لا يمكن القيام بأى عمل من أع. 

عن طر يق الأأنظمة أو المؤسسات الإقليمية » بغير إذن مجلس الأمن . 
م« يجب أن حاط مجاس الأمن ف ىكل وقت إحاطة ثامة بما يرى من 

نواحى النشاط » أو يزمع اتخاذه منها بمقتصى أنظمة أو مؤسسات إقليمية للمحافظة 


على السلم والأمن الدوليين - 


اسم + تدا بير خاصةبالتعاون الدوى الاقتصادى والاجماعى 


: عاشراً 3 السك يريد 
التعهد يلات 
تسرى التعديلات على جميع أعضاء الحيئة متى صدرت عوافقة ثلثى أعضاء 


0 


المنلة امد يقرو ادها أعماء الميئة الذين لهم مقاعد دائمة فى اس الأمن وكذلك 


أغلبية الأعضاء الآخر بن . 


١ مادة‎ 


ملحق داور 


ميثاق جامعة الدول العربية 


: تتألف جامعة الدول العر بية من الدول العر بية لمستقاة الموقعة على هذا 


الميثاق ولكل دولة عر بية مسئقلة الى فى أن نظي إل الاك 
فإذا رغبت فى الانضيام قدمت طلبًا بذلك بودع لدى الأمانة العامة 
الدائمة وريعرض على الجاس فى أول اجتماع يعقدبعد تقديم الطلب .. 


: الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول الشتركة فا 


وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بننها وصيانة لاستقلالها 

وسيادتها والنظر بصفة غامة فى شئون البلاد العر بية ومصاللها . 

"كذلاكمن أغراضها تعاون الدول المشتركة فهها تعاونا وثيقاً بحسب 

نظ كل دولة منها وأحوالها فى الشئون الآنية  :‏ 

00 الشئون الاقتصادية وامالية ويدخل فى ذلك التبادل 
التجارى واعجارك والعملة وأمور الزراعة والضناعة : 

( ب) شئون الواصلات ويدخل فى ذلك السككك الحديدية 
والطرق والطيران والملاحة والبرق والبريد . 

(ح ) شئون الثقافة . 


( 4 ) شئون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام 


م الجرمين . 


اه ) المتتون الاحتاعية.! 
( 1 )) الشنون الصحية؟ 


١ةا/‎ 


: يكون للحامعة مجاس يتألف من تمثلى الدول المشتركة فى الجامعة 
و يكون الكل منها صرت واحد درا وكن عد مقلا؟ 

وتكون «بمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة ومراعاة تنفيذ 
ما تبرمه الدول امشتركة فهها من اتفاقات فى الشكون المشار إليها فى 


المادة السابقة وفى غيرها . 


و يدخل فى مبمة الحلس كذلك تقر بر وسائل التعاون مع الميئات 
الدولية التى تنشأ فى الستقبل لكفالة الأمن والسلام ولتنظي 


العلاقات الاقتصادية والاجماعية . 

: تؤاف لكل من الشئون امبينة فى المادة الثانية لجنة خاصة تمثل 

فها الدول الشتركة فى الجامعة وتتولى هذه اللجان وضع قواعد 
التعاون ومداه وصياغتها فى شكل مشروغات اتفاقات :عرض على 
ال جلس لانظر فيها تمهيداً لعرضها على الدول اذ كورة . 

ويجوز أن يشترك فى الاحان التقدم ذكرها أعضاء عثلون البلاد 

العر يمدالا خرى ١‏ وده الخلسن الأحوال الى عور ده 1ف الك 

أوائك الممثلين وقواعد المثيل . 

:.لايجوز الالتحاء إلى القوة لفض المتازعات بين دولتين أو أ "5 

من دول ااطاففة © قإذا نشت ندرا خارف لا ا 

الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضتها ولأ المتنازعون إلى الجلس 
افض هذا الخلا فكان قراره عندئذ نافذا ومازماً . 

وفى هذه الخالة لا يكون للدول التى وقع بينها الخلاف الاشتراك 

فى مداولات الحاس وقراراته . 


ويتوسط لحاس فى الخلاف الذى يحْشى منه وقوع رت بين دولة 


من دول الجامعة و بين أنة دولة ا 1 دول لانم راع رك 


للتوفيق بدنهما , 


تصدر رارات التحكم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلسية الآراء . 
0 8 2 ا 00 


: إذا وقع اعتداء من .دولة على دولة من أعضاء الجامعة أو خشى 
وقوعه فلادولة المعتدى عليها أو اللمهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة 
الجلس للانمقاد فوراً . 

ويقرر الجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء و يصدر القرار 
بالإجماع » فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة لا يدخل 
فى حساب الإجماع رأى الدولة المعقدية . 

وإذا وقم الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة الممتدى علبها 
عاجزة عن الاتصال بالمجلس فامسثل تلك الدولة فيه أن يطلب 
انعقاده لاغاية المبينة فى الفقرة السابقة » و إذا تعذر على الممثل الاتصال 
م اديه ل د فولة من مضنا أن طلف العقا ا" 
هادررء الس بالإجماع يكون ملزماً بيع الدول الشتركة فى 
الجامعة » وما يقرره المحلس بالا كثرية يكون ملزماً لمن يقبله ‏ 

وف اخالتين تنفذ قرارات المحاس ىكل دولة وفقاً لنظمها الأساسية . 
: نحترم كل دولة من الدول المشتركة فى الجاممة نظام اميك القاثم. 
فى دول الشامعة الا خرى وتستيره حقا من دوق لاك الدول وتتديد 
بأ لا تقوم بعمل يرى إلى تغيير ذلك النظام فبها . 

: لدول الخامعة .العربية الراغبة. فها ينها فى تعاون أوئق وروابط 
أقوى نما نص عليه اليثاق أن قد نا ون الاتفاقات اما يشاء 


لتحقيق هذه الأغراض . 


والعاهدات والاتفاقات الى سبق أن عقدتها أو الى تعقدها فيا 


بعد دولة من دول الجامعة مع أية دولة أخرى لا تازم ولا تقيد 
الأعضاء الاخرين . 

: نكون القاهرة القرالداتم حامس الد وك ال بيه ولاس اطايفة ان 
جتمع ف أى نا لعيئه . 

: ينعد مجلس الجامعة انفقاداً عادياً «رتين فى العام ف ىكل من شهرى 
مارس وأ كتو نر» و ينعقد بصفة غير عادية كلا دعت الماحة 
إلى ذلك: بناء على طلب دولتين من دول الجامعة . 

: يكون لاحامعة أمانة اعامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء 
مساعدين وعد دكاف من اموظفين و يعين تملس الجامعة ابأ كثرية 
ثلثى دول الجامعة الأمين العام . و يعين الأمين العام بموافقة الحاس 
الأمناء المساعدين والموظفين الرئنسيين فى الجامعة . 

وإضع مجاس: الجامعة نظام داخلياً لأعمال الأمانة العامة 
وشئون الموظنين . 

ويكون الأمين العام فى درجة سفير والأمناء الساعدون فى درجة 
وزراء مفوضين . 

ويعين فى ملحق لهذا اليثاق أول أمين عام للجامعة . 

: بعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة و يعرضه على الجاس 
للدوافقة عليه قبل بد ءكل سنة مالية . 

و#دد الحاس نصي بكل دولة من دول الجامعة فى النفقات 
ويجوز أن يعيدٍ النظر فيه عند الاقتضاء . 


: يتمتع أعضاء لس الجامعة وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص 


علمهم فى النظام الداخلى بالامتيازات و بالحصانة الدبلوماسية أثناء 

قيامهم لعملهم 

وَلَكون مصونة حرمة الباق الى تشخاها هيئات اطامعة - 

: دتعقك الجاس للمرة الأول بدعوة من لين المككريه المصرية 

و بعد ذلك بدعوة من الأمين العام . 

ويكناون ممثاو دول الجامعة رياسة الس فى كل اتعقاد عادى . 

فها عدا الأحوال النصوص ‏ عليها فى هذا اليثاق يكتنى بأغلبية 

الاراء لاتخاذ الجلس قرارات نافذة فى الشكون الاتية : 

١ (‏ ) شتئون الموظفين . 

( ب ) إقرار ميزانية الجامعة . 8 

( ج ) وضع نظام داخيل لكل من الجلس واللجان والأمانة العامة 

ودع الدول اللشتركة فى الأمانة العامة لاجامعة ا س0 جتيع 
اعدات والاتفاقات الى عقدما أ 6 0 

0 لتى عقدتها و تعقدهامم إبه ة دولة أ رى 

من دول الجامعة او غيرها . 

إذاارات. إحدى دول الجلعة أن تنسحت ا أبلفت الخلين 

عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه لسنة - 


ولجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا اليثاق 


منفصلة عن الجامعة وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة 
الشار إليها : 
يجوز عوافقة ثلثى دول الجامعة تعديل هذا اليغاق وعلى الخصوص 


لعل ارواط نبا مين فاوئى الإنساء كه عزاة عر بية ولتنظلم 


صلات الجامعة بالطيئات الدولية التى قد تنشأ في المستقبل لكفالة 
الأمن والسلام . 
ولا بث فى التعديل إلا فى دور الانعقاد التالى الدور الذى يقدم 
فيه الطاب 
وللدولة التى لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه دون التقيد 


بأحكام المادة السابقة . 


: ,يصدق عل هذا الميثاق وملاحته وفقاً نم الأساسية الرعية فى 


كل من الدول المتعاقدة وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة 
ويصبح الميشاق نافنا قبل مَن صدق عليه بعد القضاء مسة عشر 
بومامن تاريخ استلام الآمين العام وثائق التصديق من اربعدول 1 
حرر هذا الميثاق باللغة العر بية فى القاهرة بتار يخ 8 ر بيع الثالى سنة 4م١١‏ 
(؟؟ مارس سنة 144 ) من نسخة واحدة تحفظ فى ,الأمانة العامة 
وتسم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة . 


التوقيعات : 
عورا شرق الزردلم المعراىي, امبر العر بي السعودية 7 لبنادم 
فارس الخورى" ١‏ همير الرفاعى أرشد العراق شك اليل د كر أى 
جميل عردم سعيد المفق على حودت الأبوف , خير الدبن ن :الزركلى بوسف سالم 
سيان النا لدى . اسيك الشسكرى ا 


مهس : مود فهمى النقرائى سا مد حسين هيكل: ل عبد اليد بدوى ن مكرم عبيد ‏ 
د حافظ رمضان .عبد الرزاق أحمد السنهورى - عبد الرحمن عزام ٠‏ 


ملحق خاص بفاسطين 


منذ نهاية الحرب العظمى الماضية » سقطت عن البلاد العر بية المنسلخة من 
الدولة العمانية » ومنها فلسطين » ولاية تلك الدولة » وأصبحت مستقلة بنفسها 
غير تابعة لأبة دولة أخرى » وأعلنت معاهدة لوزان أن أمرها لأعماب الشأن 
فيها . و إذا لم 2 تكن قد يكت من تولى أمورها فا ن ميثاق العصبة فى سنة ١919‏ 
ل يقرر النظام الذى وضعه لها إلا على أساس الاعتراف باستقلالها . فوجودها 
واستقلالما الدولى من التاحية الشرعية أمر لاغك فيه» أنه لاشك فى 
استقلال البلاد العر بية الأخرى » و إذاكانت المظاهر الخارجية لذلك الاستقلال: 
نالك عدر د تبات قاهرة » فلا يسوغ أن يكون ذلك حائلا دون اشتراكها 
ف ع الا لس الخاممة : 


ولذلاك ترى الدول الموقعة على ميثاق لجامعة العر ب أنه نع 0 سطين 
اعلا اصة و إلى أن يتمقع هذا القط ر عمار. سة استقلاله فعلا يتولى > س الجامعة 7 
اختيار مندوب عر بى عن فلسطين للاشتراك فى أعباله . 


ملحق اص 


بالتعأ ون 6 البلاد الغر , بية غير المث 0 ف ماس الجامعة 


نظرا لأن الدول المشتركة فى الجامعة ستباشر فى مجلسها وفى انها شكوثاً بعود 
خيرها وأثرها على العالم الع رب ىكله » ولأن أمانى البلادالمر بية غير المشتركة فى 
الجلس ينبغى له أن برعاها وأن يعمل على تحقيتها . 
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فإن الدول الوققة عل ميناق الخامغة العربية يعدا يوج خاص أن الوص 


ماس الجامعة عند النظر فى اشتراك تللك البلاد فى اللجان المشار إلها فى الميثاق » 
بأن يذهب ف التعاون معها إلى أبعد مدى مستطاع وفيا عدا ذلك تالا يدخر 
جهداً لتعرف حاجاتها وتفهم أمانيها وآمالها » و بأن يعمل بسد ذلك على صلاح 


١‏ دواها وتأمين مستقيلها بكل ها تبيوء الوسائل الننياسية ون /أسبات ب" 


فيردن الشكان 


الفعمل ابؤٌّول : ررير- لازا كت 
العامل الغريزتى 7 العامل الاقتصادى ‏ المكومات 
والصوالح الحيوية - التسليح والحزب مترادفان ‏ 
التوازن الدولى من أسباب الحروث . 

الفعل الثالى . ١‏ لبت زماونت الرول 
مبادىء الرسل السكرام ‏ أثر الكنيسة ‏ المشروعات 
النطرية :ارهد الأورن كدهدا مترو لت الاير 


والثورة الاغريقية نت مؤمر بارس سنة 6م١‏ - التوسط 


لمنع الحرب - التعاون الاجتاععى 


الفعيل الدالتُ : الحعرت الس 


مؤتمر السلام فى لأهاى التوسط والتحكم ‏ الانحاد 
العام للبريد ‏ جاح التعاون الشعبى ‏ الاندفاع نحو 
الحوطد: فى لمانا ص فى تر رطانيا فى ولاك 
فى الولايات المتحدة - فى روسيا ‏ فى إيطاليا ب 
الحرب وى . 


الفهدل السراببعع : ميئاى وعررد غير سيول 


منادىء ولسون .ميدأ تقرير المضير - ولسون وميئاق 
العصبة ‏ الميثاق س عضوية عصبة الأم - محخفيف 
التسلييح ‏ نظام الانتداب ‏ سائر المواد . 


الفعبل الخامسى : أمظاء الماضى 
خدمات العصبة للسلم ع عله روسيا وإعريكا 2 اففل 
مدأ التأمين المشترك ‏ تفوق مبادىء اللم ‏ ميثاق 
كيلوج م ا الاحاد الأورنى- بدء هوب العاصفقة 
انحلترا والعقوبات الاقتصادية ‏ نحاح إيطاليا . 


الفعدل السارسى : أهراف اللمستقمل 
تناسق العقائد السياسية ‏ السيادة القومية الكاملة ل 
الضمان الاقليمى الميئة التنفيذية - محفيف التسليح 
جامعة الأم الجديدة ‏ فشل نظام العزلة ‏ نظام امحالفات 
- نظام الانحادات - مور السلام المنتظر ومواثيقه ‏ 


ميئاق الاطلنطى - اللكريات الأربع - مو مر موسكو ل 


تُصدب مصر ٠.‏ 


1 . 
: أهراف مهبر السماسيء والروك: بعر ال جرب 
السياسة الداخلية والخارجية - الدول العظمى - القوة 
العدرية كد معي وكلة اللدر حك بح مسر ف ار افيه بر 
مصر والوحدة العربية . 


: القُوميٌ والعالي ف ردس التار# 
: ميماىء انز طلنطى 
5 ميْرهات »2 دصار ثونه رن « 


ميماى, عامعرٌ الرول العر بم 
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عع" ف “ازلالين 

نت تروط ) 
*”/171709متده'1" كه عمكلة]8 عطف 
(اتأسدبلة © «رولال عو "رمه 0) 


هخم 10 


(الأستبدلة. 4 «عالل معرمه)) ‏ *روتتت 
'(2638 101110 وعم ه00 عر[ » 
'”1]241025 01 فنع دع قدا 4ه مذو 0 عي 
(ععموء2 عط آه 5رم ممم 

*”6م 101116 1ه تورمؤضوز]] نر 
(4لتوسبعط) ‏ “0م كا اوطتكك 
*5ه2]210 1ه عناوذعرل؛» 
'112621رعص:1]0 عتاووعرآ عط »» 

“و 1م0010 

(لععوء2 1ه وع 1ل رنعمو» 

(لععوء2 يه وتاك 

”21501 1ه عستاءن 0 


01 6آ1نكن8 عط 


5ص2ه11 02م نوكل 

“1777 1ه ممم و1 

عاناكا عط ين ممم8ج]8 زه منجوعرآ مط 
“هط 01 

”0197111531108 5ه ماععءمومعظ عع 

“هع ه609 فمه عن اهم من 17> 


“لخ كا 


وادرلة 


وخرلولاة) 


68 ع0 


سمممعاء زم 

وأتامناط وع امات 
15 

ويفا 

عو ]1 

1024 

#22 وعترول 
26000005 
تدع 7211 
271024 
775 .11.06 


,, ,, 


ان 6د 


11 ع811 


1 نآ *مء777216 


“لوخ أهدم ل ممععغم] 04 .8.0.نر» 
1102 5ه عقدعرآ غط 4ه هم هد تهمع02 سه مسنم ٠»‏ 


:15م 2110281 م1116 2 1006111262145 عق وعراعععم 8“ 


ثم طبع هذا الكتاب فى مطابع 


1 الست 
دار المحارف عصر نوم السدٍ 


* من أبريل ١945‏ 


شفيق جيب همترى 


دلا 


5 


1.ع:طا6 241155 
رفعت :محمد 
التعاون الدولئ والسلام العام 
وعلعمعونا ا المع لمع الام 
اانا 
لبه 


لك 


.ظخامكه. 


١ اأطد‎ 


للا كه الم سانل 


